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مـقـدمـة
 

حِیمِ حْمَنِ الرَّ بِسْمِ اللهِ الرَّ

الْحَمْدُ ِ� رَبِّ الْعاَلمَِینَ ، وأفضلُ الصلاة وأتمُّ السلام على سیدنا ونبینا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین .

دنا ذلك منذ دنا نحن شیعة أھل البیت (علیھم السلام) على أن نحُقق الإنجازات العظیمة فیصادرھا غیرنا ! تعوَّ وبعد، فقد تعوَّ

اخترنا أن نكون شیعة لعلي (علیھ السلام) الذي كان عضد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ووزیره وحامل لوائھ ، وقام كیان

الإسلام بجھاده وتضحیاتھ ، فأقصتھ قریش عن خلافة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) رغم وصیة النبي لھ، وأخذت منھ ثارات

بدر وأحد والأحزاب ، ونصبت خلفاءھا مكانھ ونسبت الیھم أمجاد الجھاد ، وادعت أنھم السبب في انتصار الإسلام ، وجعلت

ولایتھم ركناً من الدین ، وسالمت الناس علیھم ، وعادتھم علیھم ، وقتلت من لم یعترف بھم !

 

قادَ عليٌّ (علیھ السلام) وتلامیذه الفتوحات.. فصادروھا !

ثم كانت الفتوحات بفعل الموجة النبویة وتبشیره (صلى الله علیھ وآلھ) المسلمین من أول بعثتھ بأنھم سیفتحون أرض فارس

والروم ، لكن ولاة قریش خافوا عندما جمع لھم الروم مئة وعشرین ألف جندي في حمص وكان المسلمون أربعة وعشرین

ً (تاریخ دمشق:2/143) فراسل خالد أبا بكر یتخوف العاقبة فشاور علیاً (علیھ السلام) فطمأنھ وأرسل لھم مدداً بقیادة ألفا

مالك الأشتر وأبي ذر ، فكتب أبو بكر لخالد: (وقد تقدم الیك أبطال الیمن وأبطال مكة ، ویكفیك ابن معدي كرب الزبیدي ،

ومالك بن الأشتر) . (الواقدي:1/68) . ومات أبو بكر فعزل عمر خالد بن الولید وعین مكانھ أبا عبیدة ، فكتب لھ یتخوف

جمع الروم فقال عمر للصحابة: (ما تشیرون بھ عليَّ رحمكم الله تعالى؟ فقال لھ علي بن أبي طالب: أبشروا رحمكم الله تعالى

ً وأعلمھ فیھ أن نصر الله خیر لھ من غوثنا فإن ھذه الوقعة یكون فیھا آیة من آیات الله...أكتب الى عاملك أبي عبیدة كتابا

ونجدتنا ). (الواقدي:1/178).

وكانت معركة الیرموك ، فبرز ماھان بطل الروم وأكبر قادتھم فخافھ المسلمون حتى أبو عبیدة وخالد ، فبرز الیھ مالك

الأشتر (رض)  فقتلھ: ( فقال لھ ماھان: أنت صاحب خالد بن الولید؟ قال: لا أنا مالك النخعي صاحب رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) )! (فتوح الواقدي:2/224وابن الأعثم:1/208)

ثم برز عدة أبطال من قادتھم فبرز الیھم الأشتر (رض) وقتلھم ، فوقع الرعب والإنكسار في جیش الروم، وحمل علیھم

المسلمون وتبعوھم یأسرون ویقتلون ویغنمون، وتحققت الآیة الإلھیة التي وعد بھا علي (علیھ السلام)  ! وكان ھرقل في

أنطاكیة فودع سوریا قائلاً: (السلام علیك یاسوریا) ! واستولى علیھا المسلمون ، وتوغل الأشتر (رض) یطارد الروم في

جبال اللُّكام ، حتى انكمشوا مع ھرقل في القسطنطینیة !

ھذه ھي معركة الیرموك التي صادرتھا الخلافة وأعطت سَمْن سوریا وعَسَلھا لمعاویة ، ومعھما خبرة أطبائھا في السُّم ،

فقتل بھ مالك الأشتر وقال: (� جنود من عسل) ! (راجع جواھر التاریخ:2/347).

 



ونسبوا فتح إیران الى غیر علي (علیھ السلام) :

  وفي جبھة فتح فارس جمع الفرس للمسلمین مائة وخمسین ألف جندي ، وقرروا أن یھاجموا المدینة المنورة لیستأصلوا

بزعمھم أصل ھذا الدین ! فخاف عمر ، قال ابن الأعثم في الفتوح:2/290: (ذكر كتاب عمار بن یاسر إلى عمر بن الخطاب

رضي الله عنھما: بسم الله الرحمن الرحیم ، لعبدالله عمر أمیر المؤمنین من عمار بن یاسر ، سلام علیك . أما بعد فإن ذا

السطوات والنقمات المنتقم من أعدائھ ، المنعم على أولیائھ ، ھو الناصر لأھل طاعتھ على أھل الإنكار والجحود من أھل

عداوتھ ، ومما حدث یا أمیر المؤمنین أن أھل الري وسمنان وساوه وھمذان ونھاوند وأصفھان وقم وقاشان وراوند

واسفندھان وفارس وكرمان وضواحي أذربیجان قد اجتمعوا بأرض نھاوند، في خمسین ومائة ألف من فارس وراجل من

روا علیھم أربعة من ملوك الأعاجم ، منھم ذو الحاجب خرزاد بن ھرمز ، وسنفاد بن حشروا ، وخھانیل الكفار، وقد كانوا أمَّ

بن فیروز ، وشرومیان بن اسفندیار ، وأنھم قد تعاھدوا وتعاقدوا وتحالفوا وتكاتبوا وتواصوا وتواثقوا ، على أنھم یخرجوننا

من أرضنا ، ویأتونكم من بعدنا ، وھم جمع عتید وبأس شدید ، ودواب فرَِهٌ ، وسلاح شاك ، وید الله فوق أیدیھم . فإني

أخبرك یا أمیر المؤمنین أنھم قد قتلوا كل من كان منا في مدنھم ، وقد تقاربوا مما كنا فتحناه من أرضھم ، وقد عزموا أن

یقصدوا المدائن ، ویصیروا منھا إلى الكوفة ، وقد والله ھالنا ذلك وما أتانا من أمرھم وخبرھم ، وكتبت ھذا الكتاب إلى أمیر

المؤمنین لیكون ھو الذي یرشدنا وعلى الأمور یدلنا ، والله الموفق الصانع بحول وقوتھ ، وھو حسبنا ونعم الوكیل ، فرأي

أمیر المؤمنین أسعده الله فیما كتبتھ والسلام ! قال: فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وقرأه وفھم ما فیھ

وقعت علیھ الرعدة والنفضة ، حتى سمع المسلمون أطیط أضراسھ ! ثم قام عن موضعھ حتى دخل المسجد وجعل ینادي: أین

المھاجرون والأنصار ! ألا فاجتمعوا رحمكم الله ، وأعینوني أعانكم الله) ! انتھى.

ھنا جاء علي (علیھ السلام) فثبَّتَ القلوب ورفع المعنویات ، وأعطى الخطة فتنفس عمر الصعداء ، وأطلق یده فأدار الحرب ،

فبعث علي (علیھ السلام)  تلمیذه النعمان بن مُقرن فقاد معركة نھاوند ، وعیَّن مكانھ إن استشھد حذیفة بن الیمان ، فكان

كما توقع (علیھ السلام) ، فاستشھد النعمان وأكمل حذیفة المعركة ، وحقق النصر .

وفي ھذا یقول علي (علیھ السلام) : (فخشیت إن لم أنصر الإسلام وأھلھ أن أرى فیھ ثلماً أوھدماً ، تكون المصیبة بھ عليَّ

أعظم من فوت ولایتكم التي إنما ھي متاع أیام قلائل ، یزول منھا ما كان كما یزول السراب ، أوكما یتقشع السحاب ، فنھضت

في تلك الأحداث ، حتى زاح الباطل وزھق ، واطمأن الدین وتنَھَْنھَْ).( نھج البلاغة:3/118) .

قال ابن أبي الحدید في شرح النھج:20/298: (قال لھ قائل: یا أمیر المؤمنین أرأیتَ لوكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ترك ولداً ذكراً قد بلغ الحلم ، وآنس منھ الرشد ، أكانت العرب تسلم إلیھ أمرھا ؟

ً قال: لا ، بل كانت تقتلھ إن لم یفعل ما فعلتُ ، ولولا أن قریشاً جعلت إسمھ (صلى الله علیھ وآلھ) ذریعةً إلى الریاسة ، وسلَّما

إلى العز والإمرة ، لما عبدت الله بعد موتھ یوماً واحداً، ولارتدت في حافرتھا ، وعاد قارحھا جذعاً ، وبازلھا بكرًا !

لتَْ بعد الجَھد والمخمصة ، فحسن في عیونھا من الإسلام ما كان سمجاً ، ثم فتح الله علیھا الفتوح فأثرَْتْ بعد الفاقة ، وتمََوَّ

وثبت في قلوب كثیر منھا من الدین ما كان مضطرباً ، وقالت: لولا أنھ حق لما كان كذا، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتھا

وحسن تدبیر الأمراء القائمین بھا، فتأكد عند الناس نباھة قوم وخمول آخرین ، فكنا نحن ممن خمل ذكره ، وخبت ناره ،

وانقطع صوتھ وصیتھ ، حتى أكل الدھر علینا وشرب ، ومضت السنون والأحقاب بما فیھا ، ومات كثیر ممن یعرف ، ونشأ

كثیر ممن لا یعرف !



وما عسى أن یكون الولد لو كان ! إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لم یقربني بما تعلمونھ من القرُْب للنسب واللحمة ، بل

للجھاد والنصیحة ، أفتراهُ لوكان لھ ولد ھل كان یفعل ما فعلت ! وكذاك لم یكن یقَْرُب ما قرَُبْتُ ، ثم لم یكن عند قریش

والعرب سبباً للحظوة والمنزلة ، بل للحرمان والجفوة .

اللھم إنك تعلم أني لم أرد الإمرة ، ولا علوَّ الملك والریاسة ، وإنما أردت القیام بحدودك ، والأداء لشرعك ، ووضع الأمور

في مواضعھا ، وتوفیر الحقوق على أھلھا ، والمضي على منھاج نبیك ، وإرشاد الضال إلى أنوار ھدایتك ). انتھى.

فتأمل ھذه الشكوى، وكشْفَ الإمام عن الواقع الذي عَتَّمُوا علیھ !

 

مصادرتھم جَمْعُ عليٍّ (علیھ السلام) للقرآن ونسبتھ الى غیره !

وأعجب من كل ما تقدم: مصادرتھم جھود علي (علیھ السلام) لحفظ القرآن من التحریف ، وعملھ لفرض نسختھ الصحیحة

على عثمان لتعمیمھا باسم مصحف الخلیفة ، لیكون القرآن نسخةً واحدة .

ً ھم الذین جمعوا القرآن بصعوبة بالغة ! من حفظ الناس ، ومما كتبوه على رقاع ً وفلانا فقد اخترع رواة الخلافة أن فلانا

ً على باب المسجد الورق ، والجلد ، والحجارة ، وسعف النخل ، والعظام ، فلم یستطیعوا جمعھ كلھ ، فوضعوا أشخاصا

ینادون ساعدونا یامسلمین ! فكانوا یأتون بالآیة مع شاھد أو اثنین یشھدان علیھا فیضعونھا في القرآن ، وبقیت آیات ضائعة

، فوجدوھا عند خزیمة ولم یكن لھ شاھد ، فقالوا إن شھادة خزیمة بشھادتین وقبلوھا !

لقد صادروا عمل علي (علیھ السلام) ونسبوا فضیلة جمع القرآن الى غیره في روایات خیالیة ، تطعن في سند ثبوت القرآن

!

ثم لم یكتفوا حتى ھاجموا شیعة علي (علیھ السلام) بأنھم أعداء القرآن لأنھم یقولون بتحریفھ ولایؤمنون بھ !

أ شاب شیعي وناقش أستاذه في الجامعة عن أحادیث الوصیة بالخلافة لعلي (علیھ السلام)  ، فزجره وفي بلد عربي تجرَّ

الأستاذ وأوعز الى شرطة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر (!) فأخذوه وحاكموه وحكموا علیھ بالإعدام وقتلوه ، بتھمة

أنھ أھان القرآن وداس علیھ بقدمیھ ! وشھد علیھ (شیخ) لھ لحیة طویلة بأنھ رآه بأم عینھ یدوس القرآن ویقول لا نؤمن بھ

!

ؤون علیھ الأطفال والشباب والأجیال ، حتى یظُھر الله رونُ التاریخ ، ویمَُارَسونھ ، ویكَتبَونھ ، وینَْشَرونھ ، وینُشَِّ وھكذا یزَُوَّ

ولیھ الموعود المذخور أرواحنا فداه ، فیعید الحق الى نصابھ ، ویكشف التاریخ على حقیقتھ، ویصنع المستقبل بھدایة ربھ .

  أرجو أن ترى في ھذا الكتیِّب خلاصة قصة تدوین القرآن ، ودور أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وتلمیذه حذیفة بن الیمان

(رض) في إنقاذ القرآن من خطر محقق كان یواجھھ !

مركز المصطفى للدراسات الإسلامیة
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الفصل الأول
القرآن عند الشیعة والسنة مصونٌ من التحریف

 

 

أطول معارضة في التاریخ تواجھ أشرس الھجومات:

تعودنا نحن الشیعة على التعامل مع خصومنا بصَبْرٍ ونفَسَ طویل ، فقد بدأ اضطھادنا من یوم وفاة النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) فكنا المعارضة لحكومات تحالف قریش ضد أھل البیت (علیھم السلام) . والمعارضة یجب أن تتحمل أذى الدولة

وإعلامھا وحملات اضطھادھا ، وھي حملاتٌ لم تختلف علینا عبر العصور إلا بین الأشد والشدید !

جت لاتھامنا بعدم الإیمان بالقرآن ، ووظفوا من یكتب ضدنا نیابة عنھم من الھند والشام ، وقد ابتلینا في عصرنا بفئة روَّ

فكتب الھندي الوھابي إحسان إلھي ظھیر في كتابھ الشیعة والسنة/65 ، تحت عنوان: الشیعة والقرآن: ( من أھم الخلافات

التي تقع بین السنة والشیعة ھو اعتقاد أھل السنة بأن القرآن المجید الذي أنزلھ الله على نبینا (ص) ھو الكتاب الأخیر المنزل

من عند الله الى الناس كافة وأنھ لم یتغیر ولم یتبدل... وأما الشیعة فإنھم لایعتقدون بھذا القرآن الكریم الموجود بأیدي

الناس..  مكابرین للحق وتاركین للصواب . فھذا ھو الإختلاف الحقیقي الأساسي بین أھل السنة والشیعة، بین المسلمین

ً إلا باعتقاده أن القرآن ھو الذي بلغھ رسول الله (ص) الى الناس كافة بأمر من الله والشیعة لأنھ لایكون الإنسان مسلما

عزوجل).انتھى.

والطبعة التي نقلنا منھا ھي الثلاثون ، طبعوھا في باكستان وعلى غلافھا عناوین ثلاث عشرة مكتبة لتوزیعھ في السعودیة !

ومثلھ عشرات الكتب والمنشورات والأشرطة، بألوف النسخ وبعضھا بملایین النسخ ، نشروھا في أنحاء العالم الإسلامي،

وفي المھجر في أوروبا وأمریكا ! ووزعوا منھا على الحجاج حتى كان نصیب كل حاج حسب ما نشرتھ جرائدھم عشرة كتب

وخمسة أشرطة ! وكلھا تطعن في الشیعة أو تكفِّرھم وتخُرجھم من الإسلام ، وفي طلیعة التُّھم أنھم كافرون بالقرآن ویلعنون

الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة ومعاویة !

إن القضیة عندھم نفسھا عند أجدادھم الخوارج ، أنھم یریدون أن یقاتلوا المسلمین فھم محتاجون الى تكفیرھم ، وإلا فقدوا

المبرر لقتالھم ! ولذا تراھم یتشبثون بأي طِحْلِبٍ لیكفروك بھ ! وقد وجدوا في مصادر الشیعة بعض روایات یفھم منھا أن

الخلافة حذفت من القرآن بعض آیات نزلت في أھل البیت (علیھم السلام) ، وقد ردھا علماؤنا وضعفوھا ، لكن (بني خصام)

الراغبین في جھادنا وقتلنا ، زعموا أنا نقبل تلك الروایات ونقول بتحریف القرآن !

وفي نفس الوقت أغمضوا عیونھم عن أضعافھا في مصادرھم ، وھي صریحة في تحریف القرآن ، بل في جواز تحریفھ ،

لوھا ، كما فعل علماؤنا في روایاتھم ! وقد رد علماؤھم أكثرھا أو أوَّ

 

خلاصة ردود علماء الشیعة:



1 - أن واقع الشیعة في العالم یكذب التھمة: فالشیعة لیسوا طائفة تعیش في قریة حتى یخفى قرآنھم الذي یعتقدون بھ ! بل

ھم عشرات الملایین في أكثر بلاد العالم الإسلامي، وھذه وبیوتھم ومساجدھم وحسینیاتھم ومدارسھم وحوزاتھم العملیة، لا

یوجد فیھا إلا نسخة ھذا القرآن ، ولو كانوا لا یعتقدون بھ أو یعتقدون بغیره دونھ أو معھ ، فلماذا یقرؤونھ دون غیره؟

ولماذا یدرسونھ دون غیره؟!

2 - أن مذھب التشیع مبني على التمسك بالقرآن والعترة (علیھم السلام) ، فكیف ننكر أحد ركني مذھبنا؟! وحدیث الثقلین

ثابت متواتر عند الشیعة والسنة  رواه أحمد:3/17:(عن أبي سعید الخدري عن النبي (ص) قال: إني أوشك أن أدعى فأجیب

وإني تارك فیكم الثقلین كتاب الله عز وجل وعترتي ، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض ، وعترتي أھل بیتي ، وإن

اللطیف الخبیر أخبرني أنھما لن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض ، فانظروني بم تخلفوني فیھما؟!).

3 - والشیعة أصحاب قاعدة عرض الأحادیث على القرآن:ففي الكافي:1/69: (عن أبي عبدالله (علیھ السلام) قال: خطب

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بمنى فقال: أیھا الناس ما جاءكم عني یوافق كتاب الله فأنا قلتھ ، وما جاءكم یخالف كتاب الله فلم

أقلھ... عن أیوب بن الحُرّ قال: سمعت أبا عبدالله (علیھ السلام) یقول: كل شئ مردودٌ الى الكتاب والسنة ، وكل حدیث لا

یوافق كتاب الله فھو زخرف). وفي التھذیب:7/275:(إذا جاءكم منا حدیث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله

فخذوه ، وما خالفھ فاطرحوه أو ردوه علینا). 

4 - وكل ثقافة الشیعة مبنیة على القرآن: فھذا تاریخھم عبر القرون وفقھھم وعقائدھم وتفسیرھم ومؤلفاتھم الكثیرة

الغزیرة، كانت وما زالت محورھا القرآن والسنة ، ولا أثر فیھا لقرآن آخر!

5 – وھذه تفاسیرھم ومؤلفاتھم حول القرآن: فقد أحصت دار القرآن الكریم في قم مؤلفات الشیعة في التفسیر فقط ، فزادت

على خمسة آلاف مؤلف ، ومعناه أن مساھمتھم في تفسیر القرآن أكثر من غیرھم!

6 - فقھ الشیعة أكثر تشدداً في احترام القرآن: فلا یجوز عندنا مس خط القرآن لغیر المتطھر ، ولا القیام بأي عمل یعتبر

ً غیر لائق، أو ینام إھانةً للقرآن ولو لم یقصد صاحبھ الإھانة، كأن یضع نسختھ في مكان غیر مناسب ، أو یرمیھا رمیا

والمصحف في مكان مواجھ لقدمیھ ، أو یضعھ في متناول طفل یسئ الى قداستھ.. الى آخر ھذه الأحكام .

7 - وقد صدرت فتاوى علماء الشیعة جواباً على تھمة الخصوم ، بأن الشیعة یعتقدون بسلامة ھذا القرآن وأنھ المنزل على

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دون زیادة أو نقیصة ، وھذه نماذج من فتاوى علمائھم:

رأي الصدوق (ره) : (إعتقادنا أن القرآن الذي أنزلھ الله على نبیھ محمد  (صلى الله علیھ وآلھ) ھو ما بین الدفتین، وھو ما

في أیدي الناس لیس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة ، وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة

واحدة ، ولإیلاف وألم تر كیف، سورة واحدة (في الصلاة) ومن نسب إلینا أنا نقول أكثر من ذلك فھو كاذب).

رأي المفید (ره) : (وأما الوجھ المجوز فھو أن یزاد فیھ الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبھ ذلك ، مما لا یبلغ حد

الإعجاز، ویكون ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن، غیر أنھ لابد متى وقع ذلك من أن یدل الله علیھ ویوضح لعباده عن

الحق فیھ . ولست أقطع على كون ذلك بل أمیل الى عدمھ وسلامة القرآن عنھ).

رأي الشریف المرتضى (ره) : (المحكي أن القرآن كان على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مجموعاً مؤلفاً على ما ھو

علیھ الآن ، فإن القرآن كان یحفظ ویدرس جمیعھ في ذلك الزمان... وأنھ كان یعرض على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ویتلى



علیھ ، وأن جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود وأبيّ بن كعب وغیرھما ختموا القرآن على النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) عدة ختمات . وكل ذلك یدل بأدنى تأمل على أنھ كان مجموعاً مرتباً غیر منثور ، ولا مبثوث).

رأي الشیخ الطوسى (ره) :( وأما الكلام في زیادتھ ونقصانھ، فمما لا یلیق بھ أیضاً ، لأن الزیادة فیھ مجمعٌ على بطلانھا ،

ً من مذھب المسلمین خلافھ ، وھو الألیق بالصحیح من مذھبنا ، وھو الذي نصره المرتضى والنقصان منھ فالظاھر أیضا

(رض)  ، وھو الظاھر في الروایات).

رأي الشیخ الطبرسي (ره) :( فإن العنایة اشتدت ، والدواعي توفرت على نقلھ وحراستھ ، وبلغت الى حد لم یبلغھ فیما

ذكرناه ، لأن القرآن معجزة النبوة ، ومأخذ العلوم الشرعیة والأحكام الدینیة ، وعلماء المسلمین قد بلغوا في حفظھ وحمایتھ

الغایة ، حتى عرفوا كل شئ اختلف فیھ من إعرابھ وقراءتھ وحروفھ وآیاتھ ، فكیف یجوز أن یكون مغیراً ، أو

منقوصاً).انتھى. ویطول الكلام لو أردنا نقل كلمات علمائنا ، وقد ألف عدد منھم كتباً مفردة في نفي التحریف ورد التھمة عن

الشیعة ، فراجع التحقیق في نفي التحریف لآیة الله المیلاني، وتدوین القرآن للمؤلف , وصیانة القرآن للسید مرتضى

الرضوي...الخ.

 

***
 

الفصل الثاني
موقف الخلیفة عمر من القرآن والسنة

 

 

ھذه خلاصة موجزة جداً لما یوجد في مصادرھم من غرائب في تحریف القرآن ، بأصح الأسانید ، عن أكبر الصحابة !

موقف الخلیفة عمر من القرآن:

یتفق الجمیع على أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمرھم في مرض وفاتھ أن یلتزموا بتنفیذ عھد یكتبھ لھم ویضمن لھم أن

یكونوا على الھدى ویسودوا العالم ، فقال عمر: (إن النبي قد غلب علیھ الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله ! فاختلف

أھل البیت فاختصموا منھم من یقول قربوا یكتب لكم رسول الله كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ، ومنھم من یقول: القول ما قالھ عمر

. فلما أكثروا اللغو والإختلاف عند النبي قال لھم رسول الله: قوموا عني).(عدالة الصحابة للمحامي أحمد حسین

یعقوب/182، عن بخاري كتاب المرضى باب قول المریض: قوموا عني: 7/9 وصحیح مسلم آخر كتاب الوصیة:5/75

ومسلم بشرح النووي:11/95 ومسند أحمد:4/356 ح2992 ، وغیرھا.

وقد بحثنا انقلاب الصحابة على نبیھم (صلى الله علیھ وآلھ) في الجزء الثاني من ألف سؤال وإشكال ، وغرضنا أن نشیر الى

أن موقف عمر من القرآن أنھ المصدر الرسمي للإسلام فقط ، والسنة مصدر انتقائي یختار منھ زعماء قریش ما یناسب

ویتركون ما لا یناسب ، أو یمنعون صدوره !



كما أن المفسر الرسمي للقرآن ھو عمر بصفتھ الزعیم المقبول من قبائل قریش ما عدا بني ھاشم، فلھ الحق أن یمنع النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) من كتابة عھد قد یلزم المسلمین بمفسر رسمي ھاشمي! وقد طبق عمر نظریتھ ھذه (القرآن ھو

المصدر الوحید والخلیفة ھو المفسر الوحید) بأعمال ، منھا:

1- رفض نسخة القرآن التي عند علي (علیھ السلام)  .

2- إخضاع علي وفاطمة‘وبني ھاشم وأنصارھم ولو بالقوة ، ومنعھم من أي تأثیر على الناس حتى في تعلیم القرآن والسنة

.

3- تكذیب أن علیاً أو أحداً من الصحابة عنده القرآن كلھ أو تفسیره من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ، بل القرآن موزع عند

الصحابة ، وجمعھ والمصادقة علیھ من حق الخلیفة فقط !

4- القرآن برأي عمر ناقص فھو أكثر من الموجود بأیدي الصحابة ، فقد ضاع أكثر من ثلثیھ بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

وتدارك عمر الأمر فكان یجمع ما یرى أنھ منھ ، ویضعھ عند ابنتھ حفصة ، وقد أدركھ الأجل قبل نشره .

5- یوجد برأیھ آیات من القرآن لم یكتبھا الناس ، وقد أمر كاتبھ زید بن ثابت بكتابة بعضھا وقال عن بعضھا: لولا أن یقول

المسلمون إن عمر زاد في كتاب الله لأمرت بوضعھا فیھ !

6- قول علي وبني ھاشم إن القرآن نزل على حرف واحد ، غلط ! فمعنى قول النبي (نزل القرآن على سبعة أحرف) أنھ

یجوز تغییر لفظھ فیجوز قراءتھ بالمعنى بأي كلام عربي أو غیر عربي، بشرط أن لا تغیر المغفرة منھ الى عذاب والعذاب الى

مغفرة ، فكل قراءة بھذا الشرط شرعیة منزلة من عند الله تعالى !

7- تحاشیاً لإحراج الخلیفة المفسر الرسمي للقرآن ، یغلق البحث في القرآن ، ویعاقب بشدة كل من یسأل عن تفسیر آیة !

اء وتعلق الناس بھم ، فیجب تقلیل عددھم الى أقل حد ممكن . 8- نظراً لخطورة موقع القرَُّ

9- یحكم القضاة بفھمھم للقرآن إذا لم یتعارض مع فھم الخلیفة والصحابة المرضیون عنده ، ثم یحكم القاضي بظنونھ ،

والأفضل تأخیر القضیة حتى یأخذ فیھا رأي الخلیفة !

ن من خمس قرارات (راجع كتاب تدوین القرآن): أما موقفھ من السنة فیتكوَّ

1- مَنعَ روایة سنة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) منعاً باتاً تحت طائلة العقوبة ! وقد ضرب عمر بعض الصحابة بجرم أنھ حدَّث

أشخاصاً أو شخصاً فقال: قال رسول الله  (صلى الله علیھ وآلھ) ! وبقي بعضھم في سجنھ حتى قتل !

2- مَنعَ تدوین سنة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) منعاً باتاً ، وھو قرار كان اتخذه مع زعماء قریش من زمن النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) عندما رأوا بعض شباب قریش كعبدالله بن عمرو العاص یكتبون ما یقولھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)  ! وطلب

أبو بكر في خلافتھ من الناس أن یأتوا الیھ بما كتبوه من السنة فأحرقھ !

كما جمع عمر في خلافتھ المكتوب من السنة وأحرقھ ! وأصدر مرسوماً خلافیاً الى الأمصار بإحراق المكتوب من السنة أو

إتلافھ !!

3- رفض عمر كتاب علي(الجامعة) الذي ھو بإملاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وفیھ ما یحتاج إلیھ الناس، وقال إن النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) لم یخص علیاً ولا أحداً من أھل بیتھ بشئ من العلم ، ولم یترك علماً غیر القرآن .



4- انتقى عمر روایات من سیرة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأحداثھا ، وعمل على تعلیمھا للأمة على أنھا السنة والسیرة

الصحیحة ، دون غیرھا !

5- رفع شعار (سنة النبي) التي رفضھا بالأمس، وعدَّل شعاره (حسبنا كتاب الله) الى شعار: ( حسبنا كتاب الله وسنة نبیھ)

أي كتاب الله كما یفھمھ الخلیفة ، وسنة رسولھ التي یرویھا أو یمضیھا !

والى جنب ھذه القرارات والمواقف ، لھ قراران كان لھما تأثیر واسع:

1- قراره بنشر الثقافة الیھودیة والمسیحیة .

2- وقراره بنشر الشعر الجاھلي ، وأمره بتعلمھ وكتابتھ .

 

***
 

الفصل الثالث
نقص القرآن وزیادتھ برأي الخلیفة وخاصتھ !

 

 

 

ً   1- یرى عمر أن القرآن ضاع أكثره ! قال: (القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابراً محتسبا

ً فلھ بكل حرف زوجة من الحور العین). (الدر المنثور:6/422، وقال: قال بعض العلماء: ھذا العدد باعتبار ما كان قرآنا

ونسخ رسمھ، وإلا فالموجود الآن لایبلغ ھذه العدة) . ومجمع الزوائد:7/163، عن الطبراني عن شیخھ محمد بن عبید ومال

ً ) . أقول: الروایة عن عمر موثقة ، ومحاولتھم الى توثیقھ وانتقد استنكار الذھبي لھ وقال: (ولم أجد لغیره في ذلك كلاما

تضعیف شیخ الطبراني لاتصح ، وكذا زعمھم أن عمر یقصد المنسوخ ، فھل یكون المنسوخ أكثر من ثلثي القرآن ! وبما أن

عدد حروف القرآن ثلاث مئة ألف حرف وكسراً ، أي أقل من ثلث العدد الذي قالھ عمر ، فیكون رأیھ أنھ ضاع أكثر من ثلثي

القرآن ! ولحدیثھ ھذا مؤیدات عدیدة صحت عنھ ، كقولھ: (فقد فیما فقدنا من القرآن..أسقط فیما أسقط. قرآن كثیر ذھب مع

محمد.. رفع فیما رفع) . ففي الدر المنثور:5/179 ، عن مصنف عبد الرزاق: فإنھا آیة نزلت في كتاب الله وقرأناھا ، ولكنھا

ذھبت في قرآن كثیر ذھب مع محمد . وفي كنز العمال:2/567 من مسند عمر ، قال عمر لعبدالرحمن بن عوف: ألم نجد فیما

أنزل علینا أن جاھدوا كما جاھدتم أول مرة؟ فإنا لم نجدھا ، قال: أسقط فیما أسقط من القرآن ) . وقال في روایة أخرى: ...

فرفع فیما رفع ! وفي:6/208:(أو لیس كنا نقرأ من كتاب الله أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم..أو لیس كنا نقرأ الولد للفراش

وللعاھر الحجر،فقُِدَ فیما فقَدَْناَ من كتاب الله).

2- وقال عمر إن سورة الأحزاب ضاع منھا أكثر من200 آیة! ففي كنز العمال:2/480: عن حذیفة قال قال لي عمر بن

ً وسبعین، قال: إنْ كانت لتقارب سورة البقرة، وإن كان فیھا لآیة الخطاب:(كم تعدُّون سورة الأحزاب؟قلت ثنتین أو ثلاثا



الرجم). ونحوه أحمد:5/132 ، والحاكم:2/415 ، و:4/359 وصححھ . والبیھقي:8/211. وكنز العمال:2/567 ، قال: إن

كانت لتضاھي سورة البقرة أو ھي أطول من سورة البقرة) ! فالناقص من سورة الأحزاب برأیھ أكثر من200 آیة !!

3- وقلَّده أبو موسى الأشعري فقال: إن سورة براءة ضاع أكثرھا! ففي مجمع الزوائد:5/302: (نزلت سورة نحواً من براءة

فرفعت فحفظت منھا: إن الله لیؤید ھذا الدین بأقوام لا خلاق لھم..فذكر الحدیث). والدر المنثور:1/105، ونحوه في:7/28 ،

والحاكم:2/330 ، عن حذیفة .

4- وقال عمر إن آیة الرجم وآیة الشیخ والشیخة،وآیة لاترغبوا عن آبائكم كانتا في القرآن. روى بخاري:8/25، أن عمر

بلغھ أن شخصاً قال: (لو قد مات عمر لقد بایعتُ فلاناً)فغضب وقال: (فوالله ما كانت بیعة أبي بكر إلا فلتة فتمت ! إني إن شاء

الله لقائم العشیة في الناس فمحذرھم ھؤلاء الذي یریدون أن یغصبوھم أمورھم) !

نَّ امرؤ أن یقول إنما كانت بیعة   ثم خطب وقال: (ثم إنھ بلغني أن قائلاً منكم یقول: والله لو مات عمر بایعت فلاناً ، فلا یغترَّ

أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنھا قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرھا ، ولیس منكم من تقطع الأعناق إلیھ مثل أبي بكر . من بایع

ةَ أن یقتلا...إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل علیھ الكتاب رجلاً عن غیر مشورة من المسلمین فلا یبایع ھو ولا الذي بایعھ تغَِرَّ

فكان مما أنزل الله آیة الرجم فقرأناھا وعقلناھا ووعیناھا ، فلذا رجم رسول الله ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان

أن یقول قائل والله ما نجد آیة الرجم في كتاب الله ، فیضلوا بترك فریضة أنزلھا الله: والرجم في كتاب الله حق على من زنى

إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البینة أو كان الحبل أو الإعتراف . ثم إنا كنا نقرأ فیما نقرأ من كتاب الله أن: لا

ةَ أن یقتلا: مخافة ترغبوا عن آبائكم فإنھ كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم). ومعنى:تغَِرَّ

أن یقتلا بھذا الأمر الذي أصدره عمر. ورواه:8/113، ومسلم:5/116، وابن ماجة:1/625 و:2/853 وأبوداود:2/343،

وفیھ: (وأیم الله لولا أن یقول الناس زاد عمر في كتاب الله عزوجل لكتبتھا) .والترمذي:2/442 ، والدر المنثور:5/179،

بعدة روایات وفیھا: فإنھا آیة نزلت في كتاب الله وقرأناھا ، ولكنھا ذھبت في قرآن كثیر ذھب مع محمد) ! وفي تھذیب ابن

حجر:4/77: (لولا أن أزید في كتاب الله ما لیس فیھ لكتبت ، إنھ حق ).لكن لماذا لم یكتبھا في القرآن مع أنھ شھد لھ غیره؟!

5 - آیة: لاترغبوا عن آبائكم، وتقدمت مع آیة الرجم بروایة بخاري:8/24، وفصلھا مجمع الزوائد:1/97: (أن مملوكاً كان

یقال لھ كیْسان فسمى نفسھ قیساً وادعى الى مولاه ولحق بالكوفة ، فركب أبوه الى عمر بن الخطاب فقال: یا أمیر المؤمنین

ابني ولد على فراشي، ثم رغب عني وادعى الى مولاي ومولاه ! فقال عمر لزید بن ثابت: أما تعلم أنا كنا نقرأ: لا ترغبوا

ً وابنك عن آبائكم فإنھ كفر بكم؟ فقال زید: بلى ، فقال عمر: إنطلق فاقرن ابنك الى بعیرك ثم انطلق فاضرب بعیرك سوطا

سوطاً حتى تأتي بھ أھلك)! وقال عن بعض روایاتھ: رجالھ رجال الصحیح) .

ً كان یقرأ: إذ جعل الذین كفروا في قلوبھم الحمیة حمیة 6 - آیة: ولو حمیتم كما حموا...روى الحاكم:2/225، أن أبیاّ

الجاھلیة ، ولو حمیتم كما حموا لفسد المسجد الحرام ، فأنزل الله سكینتھ على رسولھ.. وذكر أن ذلك بلغ عمر فناقشھ ثم أقر

بھا وقال لھ: بل أقرئ الناس . وصححھ على شرط الشیخین. والدر المنثور:6/79، عن النسائي..الخ. وركَّة آیتھم واضحة ،

وكذا غلط معناھا لأنھا تقول إن قریشاً في غزوة الحدیبیة أخذتھا حمیة الجاھلیة ، ولو حمي المسلمون مثلھا لفسد المسجد

ً وَلا نصَِیراً. وقال في الحرام ولكنھم لانوا ، بینما یقول الله تعالى: وَلوَْ قاَتلَكَُمُ الَّذِینَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الأدَْباَرَ ثمَُّ لا یجَِدُونَ وَلِیاّ

آیة24: وَھُوَ الَّذِي كَفَّ أیَْدِیھَُمْ عَنْكُمْ وَأیَْدِیكَُمْ عَنْھُمْ بِبطَْنِ مَكَّةَ مِنْ بعَْدِ أنَْ أظَْفرََكُمْ عَلیَْھِمْ ).



7 - آیة: حق جھاده في آخر الزمان ! قال في الدر المنثور:4/371: (عن عبد الرحمن بن عوف، قال لي عمر: ألسنا كنا

نقرأ فیما نقرأ: وجاھدوا في الله حق جھاده في آخر الزمان كما جاھدتم في أولھ ؟قلت: بلى فمتى ھذا یا أمیر المؤمنین؟ قال:

إذا كانت بنو أمیة الأمراء وبنو المغیرة الوزراء) ! وفي كنز العمال:2/567 ، (من مسند عمر: ألم نجد فیما أنزل علینا أن

جاھدوا كما جاھدتم أول مرة؟ فإنا لم نجدھا ! قال: أسقط فیما أسقط من القرآن) ! فھذه الروایة قولٌ من عمر بنقص القرآن !

8 - آیة: الولد للفراش ! فالمعروف في مصادر الشیعة والسنة أن "الولد للفراش وللعاھر الحجر"حدیث نبوي (صلى الله

علیھ وآلھ) كما في وسائل الشیعة:13/376 ، وسنن الترمذي:2/313 ، والنسائي:6/180 ، وأحمد:1/25 ، و:4/186،

بأربع روایات..الخ. لكن رووا: أن عمر قال لأبيّ: أو لیس كنا نقرأ من كتاب الله: إن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم؟ فقال: بلى ،

ثم قال: أو لیس كنا نقرأ: الولد للفراش وللعاھر الحجر؟ فقُِد فیما فقدنا من كتاب الله؟ قال بلى) . (كنز العمال:6/208).

9 - آیة: لو كان لابن آدم وادیان ! رواھا بخاري:7/175،كحدیث نبوي، ومسلم:3/100 ، لكن روى بعده: (بعث أبو موسى

الأشعري الى قراء أھل البصرة فدخل علیھ ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال: أنتم خیار أھل البصرة وقراؤھم فاتلوه ولا

یطولن علیكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم ، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبھھا في الطول والشدة ببراءة

فأنسیتھا ! غیر أني قد حفظت منھا: لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیاً ثالثاً ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب .

وكنا نقرأ سورة كنا نشبھھا بإحدى المسبحات فأنسیتھا غیر أني حفظت منھا: یا أیھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 

فتكتب شھادة في أعناقكم فتسألون عنھا یوم القیامة ). ونحوه أحمد:4/368، عن زید بن أرقم ، ونحوه:5/219، و:6/55

، عن عائشة ، و:3/122، عن أنس بصیغة الشك ھل ھي آیة أم لا؟! وفي:5/117 ، عن ابن عباس: جاء رجل الى عمر

یسألھ فجعل ینظر الى رأسھ مرة والى رجلیھ أخرى... وذكر أن ابن عباس قرأ آیة التراب فسألھ عنھا عمر فاستشھد بأبي

بن كعب فقال: ھكذا أقرأنیھا رسول الله ! قال أفأثبتھا ؟ فأثبتھا ! وفي مجمع الزوائد:7/141: أفأثبتھا في المصحف قال:نعم!

رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح).ومعناه أنھ كتبھا في القرآن  ولا بد أنھ قرآن عمر الذي كان یجمعھ عند حفصة ، وقتل

قبل أن ینشره !

10 - نقص (وھو أب لھم) من آیة! في الدر المنثور:5/183: (وأخرج عبد الرزاق وسعید بن منصور وإسحق بن راھویھ

وابن المنذر والبیھقي عن بجالة قال: مرَّ عمر بن الخطاب بغلام وھو یقرأ في المصحف: النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم

وأزواجھ أمھاتھم وھو أب لھم ! فقال یا غلام حُكَّھَا فقال: ھذا مصحف أبيّ ! فذھب الى أبيّ فسألھ فقال: إنھ كان یلھیني

القرآن ویلھیك الصفق بالأسواق). وعبد الرزاق:10/181 ، وتاریخ المدینة:2/708  والبیھقي:7/69 ، والذھبي في

سیره:1/397، وكنز العمال:2/569..الخ. ومعناه أنھ أقرھا وبقیت في المصحف ، أي مصحف عمر الذي خبأه عند حفصة !

11 - آیة: ذات الدین ووادي التراب ! روى الحاكم:2/224: (عن أبيّ بن كعب قال: قال لي رسول الله (ص): إن الله أمرني

أن أقرأ علیك القرآن فقرأ: لمَْ یكَُنِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ . ومن نعْتھا: لو أن ابن آدم سأل وادیاً من مالٍ

فأعطیتھ لسأل ثانیاً ، وإن أعطیتھ ثانیاً سأل ثالثاً ، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب ، وإن الدین

عند الله الحنیفیة غیر الیھودیة ولا النصرانیة ومن یعمل خیراً فلن یكفره). وصححھ ، ومجمع الزوائد:7/140.

وینبغي الشك في كل روایات الزیادة والنقصان التي نسبوھا الى أبيّ بن كعب (رض) لأنھ ثبت أن بعضھا مكذوب علیھ ،

وأنھم استغلوا إسمھ .



12 - التسبیحات الأربع من القرآن ! روى ذلك أحمد:5/11 و20 ، عن سمرة قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : (إذا حدثتكم

حدیثاً فلا تزیدن علیھ ، وقال: أربع من أطیب الكلام وھن من القرآن لا یضرك بأیھن بدأت: سبحان الله  والحمد � ، ولا إلھ

ینََّ غلامك أفلحاً ولا نجیحاً ولا رباحاً ولا یساراً). والنسائي:2/143، عن أبيّ ! إلا الله ، والله أكبر . ثم قال: لا تسَُمِّ

13 - آیة: ألا بلغوا قومنا ..! رواھا بخاري:3/204 و208 و:4/35 و:5/42 ، بعدة روایات أن آیة:  ألا بلغوا قومنا بأنا قد

لقینا ربنا فرضي عنا وأرضانا ! نزلت في شھداء بئر معونة الذین بعثھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى نجد فغدر بھم رعل

وذكوان وعصیة من بني لحیان ، وأن المسلمین قرؤوا ھذه الآیة ! ومسلم:2/135 ، وأحمد:3/109 و210 و215 و255

و 289، بروایات ..وفي أكثرھا أنھا نسخت ، وفي بعضھا أنھا رفعت . وقد جعلوھا آیة وھي فقرة ناقصة !

14 - آیة عائشة التي أكلتھا السخلة ! فمن عجائب ما رووه عن عائشة كما في مسند أحمد وغیره ، قال في:6/271: (كانت

عائشة تأمر أخواتھا وبنات أخواتھا أن یرضعن من أحبت عائشة أن یراھا ویدخل علیھا وإن كان كبیراً خمس رضعات ثم

یدخل علیھا ! وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي (ص) أن یدُخلن علیھن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى یرضع في

المھد).انتھى. ومعناه أنھا كانت تبعث بالرجل الى أختھا أو زوجة أخیھا فتترضعھ لیصیر محرماً على عائشة ویدخل علیھا) !

وروى بخاري:6/125، عن عائشة: (أن النبي دخل علیھا وعندھا رجل فكأنھ تغیر وجھھ كأنھ كره ذلك ! فقالت إنھ أخي ،

فقال: أنظرن من إخوانكن ! فإنما الرضاعة من المجاعة). ونحوه:3/150، والنسائي:6/101، وأورد عبد الرزاق في

مصنفھ:7/458 ، نحو خمسین روایة تحت عنوان: باب رضاع الكبیر، تذكر استنكار المسلمین لذلك، وأسماء بعض من

أرضعتھم لیدخلوا علیھا ، وأنھا تعلمت ذلك من سھیلة بنت سھیل بن عمرو قائد المشركین التي أخبرتھا أن النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) أجاز لھا أن ترُضع سالم الفارسي وھو رجل لیدخل علیھا، (فقالت:یا رسول الله ! إن سالم مولى أبي حذیفة معنا

في بیتنا، وقد بلغ ما یبلغ الرجال وعلم ما یعلم الرجال ، فقال رسول الله: أرضعیھ تحرمي علیھ...! قال ابن أبي ملیكة:

ً ما حدثتھ بعد ، قال: وما ھو؟ ً منھا لا أحدث بھ رھبةً لھ، ثم لقیت القاسم فقلت: لقد حدثتني حدیثا فمكثت سنة أو قریبا

ث بھ عني أن عائشة أخبرتني بھ) ! فأخبرتھ فقال حدِّ

  وكل أحادیث الرضاعة حتى حدیث سھیلة عن عائشة فقط ، ففي التمھید: 8/258،قالت: (جاءت سھلة بنت سھیل إلى النبي

فقالت إني لأرى في وجھ أبي حذیفة من دخول سالم عليَّ كراھیة . قال: فأرضعیھ ! قالت وھو شیخ كبیر؟! فقال النبي:

أولست أعلم أنھ شیخ كبیر فأرضعیھ ! ثم أتتھ بعد فقالت: یا رسول الله ما رأیت في وجھ أبي حذیفة شیئاً أكرھھ). انتھى.

وسالم ھذا فارسي غلام لأبي حذیفة الأموي: (وكان یؤم المھاجرین بقباء فیھم عمر بن الخطاب قبل أن یقدم رسول الله (ص)

المدینة). (الإستیعاب:2/567).

فكانت عائشة تحتج لعملھا بأنھا سمعت ذلك من سھیلة، لكن یظھر أن انتقاد أزواج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والناس كان

قویاً، فقالت إن رضاع الكبیر نزل فیھا آیات كانت في صحیفة تحت سریرھا فلما مرض النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في بیتھ

البعید نسبیاً عن غرفتھا انشغلت بھ ولم تقفل غرفتھا جیداً فدخلت سخلة وأكلت الصحیفة ! وحتى لایقال إن الآیات منسوخة

أكدت عائشة أنھا كانت من القرآن ، وكنا نقرؤھا حتى توفي النبي ، ولانسخ بعد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) !

مْنَ ثم نسخن قال مسلم في صحیحھ:4/167: (عن عائشة أنھا قالت: كان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحَُرِّ

بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله وھن فیما یقرأ من القرآن !) . والدارمي:2/157، وروى ابن ماجة:1/625: (عن

عائشة قالت: لقد نزلت آیة الرجم ورضاعة الكبیر عشراً . ولقد كان في صحیفة تحت سریري ، فلما مات رسول الله



وتشاغلنا بموتھ  دخل داجن فأكلھا). والنسائي:6/100. ومعنى الداجن: الحیوان الأھلي الذي یربى في المنزل وكان السائد

منھ في المدینة الماعز ، ولذلك قلنا أكلتھا السخلة ! وفي ھذه الروایة دلیل على أن مرض النبي ووفاتھ لم یكن في غرفة

عائشة كما زعموا وزعمت فیما بعد ، وإلا لما دخلتھا السخلة ! ومن طریف ما رووه أن عبدالله بن عمر ومالك بن أنس

وغیرھم وافقوا عائشة وزادوا علیھا بأن المصة الواحدة تكفي لتحریم الشخص ! (الترمذي:2/309 ، والدر

المنثور:2/135) . لكن بعض النساء في عصرنا سألت شیخاً في برنامج من تلفزیون السعودیة: ھل تستطیع أن تفعل ذلك

كعائشة ، فلم یرخص لھا بذلك !

وشاھدنا منھ أن عائشة تقول بنقص القرآن وأن السخلة الملعونة جعلت قرآن المسلمین ناقصاً الى یوم الدین  فلعنھا الله من

سخلة !

حُوا مصاحفكَم واكتبوا: فامضوا الى ذكر الله ، وامحوا (وَاسْعوَْا) ! فقد اتفقت مصادرھم على أن عمر كان یقرأ: 15 - صحِّ

الآیة التاسعة من سورة الجمعة (فامضوا الى ذكر الله)ویصُر على ذلك ویأمر بمحو (فاسعوا) ویقول إنھا منسوخة ! لكن

المسلمین لم یطیعوه والحمد � . وسبب اجتھاده أن معنى السعي في ذھنھ: الركض ، والمطلوب الذھاب الى صلاة الجمعة

ولیس الركض، فلا یصح التعبیر بالسعي فھو غلط أو منسوخ فیجب تصحیحھ ! قال بخاري:6/63: ( قولھ: وآخرین منھم

لما یلحقوا بھم ، وقرأ عمر: فامضوا الى ذكر الله). وفي تاریخ المدینة:2/711: (عن خرشة بن الحر قال: رأى معي عمر

بن الخطاب لوحاً مكتوباً فیھ: إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسَعوَْا إِلىَ ذِكْرِ اللهِ ، فقال: مَن أملى علیك ھذا؟ قلت أبي بن

كعب ، فقال إن أبیاً كان أقرأنا للمنسوخ ، إقرأھا: فامضوا الى ذكر الله). وفي البیھقي:3/227: عن سالم عن أبیھ قال: ما

سمعت عمر بن الخطاب یقرؤھا إلا: فامضوا الى ذكر الله).والدر المنثور:6/219.ورووا أن عمر أقنع برأیھ عبدالله بن

مسعود فمحى من مصحفھ:فاسعوا وكتب فیھ: فامضوا قال:  لو قرأتھا فاسعوا سعیت حتى یسقط ردائي ! وكان یقرؤھا

فامضوا) ! (مجمع الزوائد:7/124 ، ووثقھ) .

وقد رد علي (علیھ السلام) ھذه القراءة وبین خطأ عمر، ففي دعائم الإسلام:1/182: (عن علي (علیھ السلام) أنھ سئل عن

قول الله تعالى: إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسَعوَْا إِلىَ ذِكْرِ اللهِ ، قال: لیس السعي الإشتداد ولكن یمشون إلیھا مشیاً).

كما رد علیھ أبو ذر (رض) ،ففي الدر المنثور:6/219:(وأخرج البیھقي في سننھ عن عبدالله بن الصامت قال خرجت الى

المسجد یوم الجمعة فلقیت أباذر فبینا أنا أمشي إذ سمعت النداء فرفعت في المشي لقول الله: إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ

ئوا عمر ولعلھم فاَسَعوَْا إِلىَ ذِكْرِ اللهِ ، فجذبني جذبة فقال: أولسنا في سعي)؟! انتھى. ولكن رواة المذھاب وفقھاءھم لم یخَُطِّ

یتمنون أن یتغیر القرآن من أجلھ، فقد أفتوا بأنھ یجوز أن یقرأ الناس بقراءة عمر ! راجع: البیھقى:3/227 ،

والمغني:2/143، والدر المنثور:6/219 ، وكنز العمال بروایات عدیدة:2/591 رقم:48087 و4809 و4821 و4822

وابن جزي في التسھیل:2/445.

16- وصل التحریف الى سورة الحمد ! فقد صحَّ عندھم أن عمر كان یقرأ: سراط من أنعمت علیھم..غیر المغضوب علیھم

وغیر الضالین! ففي الدر المنثور:1/15: (أخرج وكیع وأبو عبید وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن المنذر... من طرق

عن عمر بن الخطاب أنھ كان یقرأ: سراط من أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم وغیر الضالین... وكنز العمال:2/593 ،

ن في عبارتھ والبغوي:1/42، ومحاضرات الراغب:2/199. ومعنى ذلك أنھ استذوق أن (یصحح) في كلام الله تعالى أو یحَُسِّ

!



17- الله لاإلھ إلا ھو الحي القیَّام ! قال بخاري:6/72:(سورة إنا أرسلنا.. دیاراً من دور ، ولكنھ فیْعال من الدوران ، كما قرأ

عمر: الحي القیام ، وھي من قمت..). ودافع عن عمر في:8/184، بقولھ: (وقال مجاھد القیوم القائم على كل شئ . وقرأ

عمر القیام ، وكلاھما مدح).انتھى. ومعنى كلامھ أنھ یجوز تغییر نص القرآن مادام بنفس المعنى كما فعل عمر ! ویوجد

موارد أخرى نقلتھا مصادرھم من تغییر عمر لنص القرآن!

18- آیة:عظاماً ناخرة . فالموجود في سورة النازعات: أإذا كُنَّا عِظَاماً نخَِرَة . ولو أن أحداً في عصرنا قرأھا (ناخرة) بالألف

لأنھ یرید أن تتناسب أواخر الآیات لقالوا لھ: لایجوز لك أن تغیر في كلام الله من عندك ! أما عمر فیجوز لھ ! قال السیوطي

في الدر المنثور:6/312: (وأخرج سعید بن منصور وعبد بن حمید عن عمر بن الخطاب أنھ كان یقرأ: أئذا كنا عظاماً ناخرة

، بألف) . بعدة روایات . ومجمع الزوائد:7/133، عن ابن عمر ، وصححھ .

قد یقال: لا فرق بین نخرة بدون ألف أو بألف . لكن بناء القرآن لیس ككلام البشر ، والحرف الواحد لھ دوره في موضعھ

وفي مجموع القرآن !

لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ 19- محاولة عمر حذف واو الأنصار ! في تاریخ المدینة:2/707: (قرأ عمر: وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ

لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنَْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبعَوُھُمْ :وَالسَّابِقوُنَ الأوََّ وَالأنَْصَارِ(و)َالَّذِینَ اتَّبعَوُھُمْ بِإِحْسَانٍ. بدون واو ! فقال أبيُّ

بِإِحْسَانٍ. فقال عمر: والسابقون الأولون من المھاجرین والأنصار، الذین اتبعوھم بإحسان، وقال عمر: أشھد أن الله أنزلھا

: أشھد أن الله أنزلھا ھكذا ولم یؤامر فیھا الخطاب ولا ابنھ). انتھى. ھكذا ، فقال أبيٌّ

أقول: الآیة في مدح المؤمنین المھاجرین والأنصار ومن جاء بعدھم واتبعھم ، فالأنصار مساوون للمھاجرین القرشیین وإن

ذكروا بعدھم ، ومن اتبعھم أي اتبع الطرفین . لكن عمر یرید حذف الواو لیجعل الأنصار تابعین للقرشیین ، وأقسم أنھا ھكذا

نزلت ! فرفض كعب تحریف الآیة وقال لھ إن الله عندما أنزلھا لم یستشر عمر ولا أباه ! وفي روایة الحاكم:3/305، أن عمر

أراد من شخص تغییرھا فلم یقبل معھ فذھبا الى أبيّ وجرى بینھما نقاش حاد ، وقال لھ كعب: (تلقیتھا من رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) . قال عمر: أنت تلقیتھا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟! قال: نعم أنا تلقیتھا من رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)  . ثلاث مرات كل ذلك یقولھ ، وفي الثالثة وھو غضبان: نعم والله ، لقد أنزلھا الله على جبریل وأنزلھا جبریل

على محمد فلم یستأمر فیھا الخطاب ولا ابنھ ! فخرج عمر وھو رافع یدیھ وھو یقول: أ� أكبر أ� أكبر!). وكنز

العمال:2/605 ، و:2/597، وفیھ: (فجعل كل واحد منھما یشیر الى أنف صاحبھ بإصبعھ). وفي الدر المنثور:3/269:

: تصدیق ذلك في أول (فقال عمر: فنعم ، إذن نتابع أبیاً... قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا یبلغھا أحد بعدنا ! فقال أبيٌّ

ا یلَْحَقوُا بِھِمْ).انتھى. ومعناه أن عمر یرى أن قریشاً فوق الجمیع، ولا یجوز أن یساوى بھا سورة الجمعة: وَآخَرِینَ مِنْھُمْ لمََّ

أحد ! والواو في الآیة تجعل الأنصار معھم على قدم المساواة فیجب حذفھا! لكن عمر تراجع عن قولھ وعن قسمھ ! ولم

یسأل عدداً من الصحابة عن الآیة ! وأمر بكتابتھا في القرآن كما قال أبيٌّ ولم یطلب شاھداً آخر معھ علیھا !

20- محاولة أخرى تتعلق بعلي (علیھ السلام) في آیة:قلُْ كَفىَ بِاِ� شَھِیداً بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ . (الرعد:43)

، فقد عبَّر القرآن الكریم بإیتاء الكتاب، وھو عام للأمم وخاص للأنبیاء وأوصیائھم (علیھم السلام) . وبتوریث الكتاب وھو

أیضاً عام وخاص، وبالراسخین في العلم وھو خاص بالمعصومین (علیھم السلام) ، ومثلھ تعبیر: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ ،

وھو لاینطبق إلا على علي (علیھ السلام) ، لأن غیره لم یكن عنده ، فیكون عليٌّ (علیھ السلام) أفضل من وزیر سلیمان

ووصیھ آصف بن برخیا ، الذي قال الله تعالى فیھ: قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتِیكَ بِھِ قبَْلَ أنَْ یرَْتدََّ إِلیَْكَ طَرْفكَُ.



(النمل:40).  لكن عمر حاول إبعاد الآیة عن علي (علیھ السلام) فقرأھا (وَمِنْ عِنْدِهِ) فكسر مَنْ وكسر عِنْدَه ! وأراد بھاتین

الكسرتین أن یجعل معنى الآیة: قل كفى با� شھیداً بیني وبینكم ومن عند الله علم الكتاب . وھذه القراءة لا معنى لھا لأنھا

تقطع الربط بین الفقرتین !

والعجیب أنھ نسب ذلك الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ! ففي الدر المنثور:4/69:(عن عمر أن النبي قرأ: ومَن عندَه علم

الكتاب، قال: من عند الله علم الكتاب). وكنز العمال:2/593 ، وفي:12/589، أنھ سمع ذلك من النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

في مكة! ومجمع الزوائد:7/155. والحمد � أن أحداً لم یطعھ، ففي المصحف: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب !

من ھو الشاھد على الأمة الذي عنده علم الكتاب؟

بعد فشل محاولة قراءة (وَمِنْ عِنْدِهِ) بكسر(مِن) یبقى السؤال من ھو ھذا الذي جعلھ الله شاھداً على الأمة بعد نبیھا (صلى الله

علیھ وآلھ)؟ ویضاف الى الآیة آیة أخرى بمعناھا: أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ. (ھود:17) ، فمن ھو ھذا

الشاھد على الأمة وھو من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ؟!

أما أتباع أھل البیت (علیھم السلام) فرووا أن الذي عنده علم الكتاب والشاھد على الأمة ھو عليٌّ (علیھ السلام) ، ففي تفسیر

علي بن إبراھیم:1/367، بسند صحیح عن الإمام الصادق (علیھ السلام) قال: (الذي عنده علم الكتاب ھو أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) . وسئل عن الذي عنده علمٌ من الكتاب أعْلمَُ أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال: ما كان علم الذي عنده علم من

الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحھا من ماء البحر.. قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :ألا

إن العلم الذي ھبط بھ آدم من السماء الى الأرض وجمیع ما فضلت بھ النبیون الى خاتم النبیین في عترة خاتم النبیین (صلى

الله علیھ وآلھ) ). وفي نور الثقلین:2/523 ، عن أمالي الصدوق عن أبي سعید الخدري قال: (سألت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) عن قول الله جل ثناؤه: قلُْ كَفىَ بِاِ� شَھِیداً بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ ؟ قال: ذاك أخي علي بن أبي

طالب) .

وفي تفسیر العیاشي:2/220: عن عبدالله بن عطاء قال: ( قلت لأبي جعفر (علیھ السلام) : ھذا ابن عبدالله بن سلام یزعم أن

أباه الذي یقول الله: قلُْ كَفىَ بِاِ� شَھِیداً بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ . قال: كَذِبَ.. ھو علي بن أبي طالب !.. عن

عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال: سألتھ عن قولھ قلُْ كَفىَ بِاِ� شَھِیداً بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ ،

فقال: نزلت في علي بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)  وفي الأئمة بعده ، وعليٌّ عنده علم الكتاب).

وكذلك تفسیر الشاھد بعلي (علیھ السلام) ، ففي بصائر الدرجات عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

والله ما نزلت آیة في كتاب الله في لیل أو نھار إلا وقد علمت فیمن أنزلت ، ولا مرَّ على رأسھ المواسي إلا وقد أنزلت علیھ

آیة من كتاب الله تسوقھ الى الجنة أو الى النار ، فقام إلیھ رجل فقال: یا أمیر المؤمنین ما الآیة التي نزلت فیك؟ قال لھ: أما

سمعت الله یقول: أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ، فرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)  على بینة من ربھ وأنا

الشاھد التالي). (أمالي المفید/145).

وفي تفسیر العیاشي:2/143، عن برید بن معاویة العجلي عن أبي جعفر (علیھ السلام)  قال: (الذي على بینة من ربھ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والذي تلاه من بعده الشاھد منھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام)  ، ثم أوصیاؤه واحد بعد

واحد).انتھى.



***
وقد وافقتنا بعض مصادر السنة على أن الذي عنده علم الكتاب ھو علي (علیھ السلام) ، قال السیوطي في الدر

المنثور:3/324: (أخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردویھ ، وأبو نعیم في المعرفة ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال:

ما من رجل من قریش إلا نزل فیھ طائفة من القرآن . فقال لھ رجل: ما نزل فیك ؟ قال أما تقرأ سورة ھود: أفَمََنْ كَانَ عَلىَ

بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَلْوُهُ شَاھِدٌ مِنْھُ: رسول الله(ص)على بینة من ربھ ، وأنا شاھد منھ). ثم ذكر ثلاث روایات بنحوه .

كما رووا في آیة: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ، مكذوبات تزعم أن الشاھد على الأمة الذي یتلو النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ھو

ً أمویاً)! فالمھم لھم إبعاد الآیة عن علي (علیھ السلام) ولو بتلبیسھا لیھودي، عبدالله بن سلام الیھودي الذي صار (مسلما

ولو لزم أن لا یكون في الأمة الإسلامیة شخص عنده علم كتابھا  !

قال في الدر المنثور:4/69: (عن ابن عباس قال: قدم على رسول الله (ص) أسقف من الیمن فقال لھ رسول الله(ص): ھل

تجدني في الإنجیل رسولا؟ً قال لا ، فأنزل الله: قلُْ كَفىَ بِاِ� شَھِیداً بیَْنِي وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ یقول: عبدالله بن

سلام). انتھى. وقد فات واضع الحدیث أن ھذه الحادثة في المدینة والآیة مكیة ! وقد روى السیوطي أن سعید بن جبیر رد

علیھم وكذلك الشعبي وقال: (ما نزل في عبدالله ابن سلام شئ من القرآن) ! وقد تخبط ھنا الطبري:7/10، والفخر

الرازي:17/200، واستوفینا الكلام في كتاب تدوین القرآن .

وتدل ترجمة عبدالله بن سلام ھذا على أنھ وأولاده كانوا من مرتزقة بني أمیة وجلادھم الحجاج، كما في مجمع

الزوائد:9/92. وروى الذھبي في تذكرتھ:1/27، ما یدل على أن ابن سلام كان بعد إسلامھ متعصباً لیھودیتھ وأنھ كذب على

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال إنھ أمره أن یقرأ القرآن لیلة والتوراة لیلة ! فكیف یكون ھذا عنده علم الكتاب والشاھد

الرباني على الأمة بعد نبیھا (علیھ السلام) ! والعجیب أن الذھبي علق على ذلك بقولھ: (فھذا إن صح ففیھ الرخصة في

ع التوراة على المسلمین كالقرآن ! تكریر التوراة وتدبرھا)! وعلى فتواه ینبغي أن توَُزَّ

21- كان عمر یقرأ في صلاتھ سورتین مزعومتین! وھو من أعجب ما في مصادر المدعین لھ جمع القرآن وحفظھ ! وقد

رووا ذلك ولم یتھموا عمر مع أنھ كان یقرؤھما في صلاتھ ! ولا اتھموا الذین كتبوھما في مصاحفھم من خاصتھ ! ویتوقف

فھم قصة ھاتین الأختین الشقیقتین ، على فھم أمرین:

ذ بھما الحسن والحسین‘فأرادوا أن  الأول: حساسیتھم من سورتي المعوذتین لأن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان دائماً یعوِّ

یحذفوھما من القرآن لأنھما بزعمھم عُوذتان ! ویستبدلوھما بسورتي الحفد والخلع !

والثاني: غیضھم من قنوت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لأنھ كان یلعن فیھ زعماء قریش! فقاموا بعدة أعمال لرفع اللعن عنھم

وتخطئة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

أ- وضعوا أحادیث تزعم أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) اعترف بخطئھ في لعن الذین لعنھم لأنھ بشر یخطئ ویصیب ! وأنھ

دعا الله تعالى أن یجعل لعنتھ على من لعنھ أو سبھ أو آذاه ( صلاة وقربة ، زكاة وأجراً ، زكاة ورحمة ، كفارة لھ یوم القیامة

، صلاة وزكاة وقربة تقربھ بھا یوم القیامة ، مغفرة وعافیة وكذا وكذا .. بركة ورحمة ومغفرة وصلاة ، فإنھم أھلي وأنا لھم

ناصح) على حد تعبیر روایاتھم ! فقد روى ذلك بخاري:7/157 ، وفیھ: اللھم فأیما مؤمن سببتھ فاجعل ذلك لھ قربة الیك

یوم القیامة . ومسلم:8/26 ، وفیھ: اللھم إنما محمد بشر یغضب كما یغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عھداً لن تخلفنیھ ،



فأیما مؤمن آذیتھ أو سببتھ أو جلدتھ فاجعلھا لھ كفارة وقربة تقربھ بھا إلیك یوم القیامة) . وروى مسلم سبع روایات من ھذا

النوع. وأحمد:2/390 و488 و496 و:3/384 و:5/437 و439 و:6/45 والدارمي:2/314 والبیھقي:7/60.. الخ.

اش مؤذٍ للناس ، یھُینھم ، ً على كرسي الإعتراف بأنھ سَبَّابٌ لعََّانٌ فحََّ وكلھا تصور النبي (صلى الله علیھ وآلھ) جالسا

ویضربھم بالسوط ! وأنھ تاب ودعا لمن ظلمھم من الفراعنة والأبالسة ، بھذا الخیر الطویل العریض !!

وقد تحیَّر فقھاؤھم فیھا لأن لعن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) من یلعنھ لایكون إلا بأمر الله تعالى فھو طاعة ولا یحتاج الى

توبة ، كما لا یجوز الدعاء للملعون بالخیر والبركة والرحمة ! وقد نصت روایات اللعن على أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

قال: والله ما أنا قلتھ ولكن الله قالھ ! (أحمد:4/48 و57 و420 و424 ومجمع الزوائد:10/46 ، وكنز العمال:12/68 ،

والحاكم:4/82 ).

ثم ، لو كان اللعن بغضب بشري كما زعموا ، فھو معصیة كبیرة تخرج صاحبھا عن العدالة وتجعلھ ملعوناً ! لأن لعن المؤمن

ً في الذي وجھت إلیھ، وإلا عادت الى الذي خرجت منھ. كقتلھ واللعنة إذا خرجت من في صاحبھا نظرت فإن وجدت مسلكا

(كنز العمال:3/614و616 ، وغیره). ولكنھم (مضطرون) الى نسبة ھذا الذنب الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ)  لتبرئة من

یحبونھم من الملعونین !

ب- وضعوا أحادیث أكثر جرأة على مقام النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تزعم أن الله بعث إلیھ جبرئیل فوبخھ وقال لھ: إن الله

یقول لك إني لم أبعثك سبَّاباً ! والقرشیون قومك وأھلك فلماذا تسبھم وتلعنھم؟! وعلمھ (سورتي)الخلع والحفد العمَُریتین ،

فھما بزعمھم نسخة إلھیة بدل قنوت اللعن !

قال البیھقي في سننھ:2/210: ( عن خالد بن أبي عمران قال: بینا رسول الله (ص) یدعو على مضر(قریش)إذ جاءه جبرئیل

فأومأ الیھ أن اسكت فسكت ، فقال: یا محمد إن الله لم یبعثك سَبَّاباً ولا لعََّاناً ! وإنما بعثك رحمة ولم یبعثك عذاباً ، لیس لك

من الأمر شئ أو یتوب علیھم أو یعذبھم فإنھم ظالمون . ثم علمھ ھذا القنوت: اللھم إنا نستعینك ونستغفرك ونؤمن بك

ونخضع لك ونخلع ونترك من یكفرك . اللھم إیاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإلیك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك

ونخاف عذابك الجد ، إن عذابك بالكافرین ملحق.

ثم قال البیھقي: ھذا مرسل وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ صحیحاً موصولاً) ! وقد رووا سورتي قریش عن

عمر بعشرات الروایات !

بھَُمْ فإَِنَّھُمْ ظَالِمُونَ ، (آل ج- وضعوا أحادیث في سبب نزول قولھ تعالى: لیَْسَ لكََ مِنَ الأمر شَئٌْ أوَْ یتَوُبَ عَلیَْھِمْ أوَْ یعُذَِّ

عمران:128) تجعلھا توبیخاً للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) لأنھ لعن زعماء قریش ! فترى أحادیثھا في مصادرھم من كل حدب

ؤه في دعائھ علیھم ولعنھ إیاھم ! قال وصوب ، ترفض أفكار النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وآلامھ من طغاة قریش ، وتخطِّ

الترمذي:4/295: عن عمر قال: (قال رسول الله (ص) یوم أحد: اللھم العن أبا سفیان ، اللھم العن الحارث بن ھشام ، اللھم

العن صفوان بن أمیة، قال فنزلت: لیس لك من الأمر شئ أو یتوب علیھم ، فتاب علیھم فأسلموا وحسن إسلامھم !... كان

یدعو على أربعة نفر فأنزل الله تبارك وتعالى: لیس لك من الأمر شئ أو یتوب علیھم أو یعذبھم فإنھم ظالمون ، فھداھم الله

للإسلام !



أما بخاري فعقد في صحیحھ أربعة أبواب ! روى فیھا أن الله رد دعاء ولعن نبیھ على المشركین والمنافقین ، ولم یسم

بخاري الملعونین في أكثرھا حفظاً على(كرامتھم) ! قال في:5/35: ( باب لیس لك من الأمر شئ أو یتوب علیھم أو یعذبھم

فإنھم ظالمون . قال حمید وثابت عن أنس: شُجَّ النبي (ص) یوم أحد فقال كیف یفلح قوم شجوا نبیھم ؟ فنزلت: لیس لك من

الأمر شئ.... عن سالم عن أبیھ أنھ سمع رسول الله (ص) إذا رفع رأسھ من الركوع من الركعة الأخیرة من الفجر یقول:

اللھم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً بعد ما یقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله عزوجل: لیس لك من الأمر شئ ،

الى قولھ فإنھم ظالمون).

وقال بخاري/171: ( باب لیس لك من الأمر شئ... بنحوه.. رواه اسحق بن راشد عن الزھري) . ثم أورد بخاري روایة

أخرى تجعل فلاناً وفلاناً الملعونین أحیاء من قبائل العرب ولیسوا قادة من قریش ! قال: عن أبي ھریرة أن رسول الله (ص)

كان إذا أراد أن یدعو على أحد أو یدعو لأحد قنت بعد الركوع....اللھم أشدد وطأتك على مضر واجعلھا سنین كسني یوسف ،

یجھر بذلك. وكان یقول في بعض صلاتھ في صلاة الفجر: اللھم العن فلاناً وفلاناً لأحیاء من العرب حتى أنزل الله: لیس لك

من الأمر شئ...الآیة ) . وقال بخاري في:8/155: ( باب قول الله تعالى لیس لك من الأمر شئ... عن ابن عمر أنھ سمع

النبي (ص) یقول في صلاة الفجر رفع رأسھ من الركوع قال اللھم ربنا ولك الحمد في الأخیرة ، ثم قال: اللھم العن فلاناً

وفلاناً، فأنزل الله عز وجل لیس لك من الأمر...). انتھى.

والمرة الوحیدة التي سمى فیھا بخاري بعض الملعونین روایة عن ابن أبي سفیان:5/35 ! وطبیعي أن یحذف الإبن اسم أبیھ

!

وأورد في:7/164، روایات یوھم تسلسلھا أن الآیة نزلت رداً على دعاء النبي على أبي جھل ، مع أن أبا جھل قتل في بدر

والآیة نزلت على أقل تقدیر بعد بدر بسنة ! قال بخاري: ( باب الدعاء على المشركین . وقال ابن مسعود قال النبي(ص):

اللھم أعِنِّي علیھم بسبع كسبع یوسف ، وقال اللھم علیك بأبي جھل . وقال ابن عمر دعا النبي(ص) في الصلاة: اللھم العن

ً حتى أنزل الله عزوجل: لیس لك من الأمر شئ.... اللھم اشدد وطأتك على مضر ، اللھم اجعلھا سنین كسنيِّ ً وفلانا فلانا

یوسف). انتھى.

وحسب ھذا الحشد من روایاتھم لمصلحة الملعونین تكون الآیة نزلت مرات عدیدة من أجل عدة أشخاص وفئات وفي أوقات

متفاوتة ! أما إذا أضفنا الى أسباب نزولھا ما رواه غیر بخاري ، فقد تبلغ عشرین مناسبة متناقضة في الزمان والمكان

والأشخاص الملعونین ! راجع النسائي:2/203 وأحمد:2/93 و104 و118 و147 و255 ، و الدارمي:1/374،

والبیھقي:2/197، وكنز العمال:2/379 ، والدر المنثور:2/70 ، ومسلم:2/134، وفیھ: أن أبا ھریرة قال: والله لأقربن بكم

صلاة رسول الله (ص) فكان أبو ھریرة یقنت في الظھر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ، ویدعو للمؤمنین ، ویلعن

الكفار).انتھى.

د- أفتوا بأن المنافقین من أھل الجنة ! فعندما تقرأ القرآن تجد فراعنة قریش والمنافقین وجوداً بارزاً خطیراً ضد النبي (صلى

الله علیھ وآلھ) ودعوتھ ودولتھ وأمتھ لكن عندما تقرأ مصادر السنیین تجد صورتھم تخف وتصغر وتتلاشى ! فیختفي سبب

نزول الآیات والأشخاص الذین حذر الله الأمة منھم واعتبرھم مجرمین على مستوى الأمم والشعوب !

فأین غاب أبطال الكفر والنفاق ، الذین لم یسعھم حلم الله العظیم فكان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یدعو علیھم في صلاتھ

طوال نبوتھ ، وكشف بعضھم في مسجده وطردھم ، وقال لآخرین منھم في أنفسھم قولاً بلیغاً ؟!



  لقد وجدت الخلافة القرشیة لھم حلاً وجعلتھم جمیعاً من أھل الجنة ! روى أحمد:3/135 ، أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

قال في مالك بن الدخشم الذي كان رأس المنافقین بعد ابن أبي سلول: (ألیس یشھد أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله ؟ فقال

قائل بلى وما ھو من قلبھ ، فقال رسول الله(ص): من شھد أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله ، فلن تطعمھ النار أو قال لن

یدخل النار) ونحوه في:5/449 ! ثم تسامحوا معھم فروى أحمد:4/44، حدیثاً یكتفي بشھادة التوحید بدون النبوة ! وتبعھ

بخاري فحكم للمنافق بأنھ من أھل الجنة ولو كفر بنبوة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وروى:2/56،و:6/206، أن النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) قال في ابن الدخشم وغیره: ( فإن الله قد حرم على النار من قال لا إلھ إلا الله یبتغي بذلك وجھ الله) !

انتھى. لكن الذي لایؤمن بالشخین عندھم كافر في النار!

أما مسلم فروى:1/122، قصة أسطوریة لكیفیة نجاة المنافقین یوم القیامة ودخولھم الجنة یوم (یتجسد) الله سبحانھ وتعالى

و(یضحك) للمؤمنین والمنافقین ویمشي أمامھم ! جاء فیھا: (فیجعلون بفناء الجنة ویجعل أھل الجنة یرشون علیھم الماء

حتى ینبتوا نبات الشئ في السیل ویذھب حراقھ  ثم یسأل حتى تجعل لھ الدنیا وعشرة أمثالھا معھا). انتھى.

وكل ھذا الكرم والجنة والنعیم لمنافقي المدینة لیس من أجلھم بل من أجل مشركي قریش ومنافقیھا ! فقد روى الذھبي قاعدة

عمر في نجاة القرشیین جمیعاً یوم القیامة! قال: (سمعت رسول الله (ص) یقول: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور

لھ) (میزان الإعتدال:3/355) والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) یقصد آل محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وعمر یقصد قریشاً . راجع

الموضوع في: الدر المنثور:5/251 ، ومجمع الزوائد:1/108، والترمذي:5/298، والحاكم:3/129).

ھـ - أعطوا مناصب ھامة في الدولة الإسلامیة للمنافقین ! وقد فتح ھذا الباب عمر مع أنھ روى عن النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) : (من استعمل فاجراً وھو یعلم أنھ فاجر فھو مثلھ). (كنز العمال:5/761). لكنھ برر عملھ بقولھ: (نستعین بقوة

المنافق ، وإثمھ علیھ). (كنز العمال:4/614، و:5/771) وبذلك كثر المنافقون وتجاھروا بنفاقھم حتى روى

بخاري:8/100، أن حذیفة بن الیمان صاحب سر النبي (صلى الله علیھ وآلھ)  صاح محذراً من خطرھم فقال: (إن المنافقین

الیوم شر منھم على عھد النبي(ص) ، كانوا یومئذ یسرون والیوم یجھرون) ! انتھى.

و- قررت الخلافة حذف القنوت من الصلاة ، لأن فیھ لعن قریش ! وإن كان ولا بد فالقنوت بسورتي الحفد والخلع، وحصره

في صلاة الفجر وبالخلیفة ! وتشعر وأنت تقرأ أحادیثھم في قنوت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أنھم لا یحبونھ ! حتى أفتوا

بأنھ كان خطأً من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لمدة شھر ، فنھاه الله عنھ فھو الآن حرام وبدعة ! قال النسائي:2/203: (عن

أنس أن رسول الله قنت شھراً ، قال شعبة: لعن رجالاً ، وقال ھشام: یدعو على أحیاء من أحیاء العرب ثم تركھ . بعد الركوع

ھذا قول ھشام . وقال شعبة عن قتادة عن أنس: أن النبي(ص) قنت شھراً یلعن رعلاً وذكوان ولحیان... باب لعن المنافقین

ً في القنوت... عن سالم عن أبیھ أنھ سمع النبي حین رفع رأسھ من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال: اللھم العن فلانا

ً یدعو على أناس من المنافقین فأنزل الله عز وجل لیس لك من الأمر شئ أو یتوب علیھم أو یعذبھم فإنھم وفلانا

ظالمون..ترك القنوت... عن أبي مالك الأشجعي عن أبیھ قال: صلیت خلف رسول الله فلم یقنت ! وصلیت خلف أبي بكر فلم

یقنت، وصلیت خلف عمر فلم یقنت ، وصلیت خلف عثمان فلم یقنت ، وصلیت خلف علي فلم یقنت ، ثم قال: یا بني إنھا

بدعة) !

ورغم حملتھم على قنوت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقد وصلت بعض روایاتھ وشھدت بأنھ (صلى الله علیھ وآلھ) كان الى

آخر عمره یدعو في صلاتھ على الكفار والمنافقین ! وأن بقایا ھذه السنة كانت موجودة الى عھد بني أمیة !



روى بخاري:1/193: (عن أبي ھریرة قال: لأقربن صلاة النبي(ص) فكان أبوھریرة یقنت في الركعة الأخرى من صلاة

الظھر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما یقول سمع الله لمن حمده فیدعو للمؤمنین ویلعن الكفار) ومسلم:2/135 ،

والنسائي:2/202 ، وأبو داود:1/324 ، وأحمد:2/255 و337 و470 ، والبیھقي:2/198 و206 ، والدر

المنثور:1/307 ، وقال أخرجھ الدارقطني .

دٌ في كل ركعتین ، وتضرعٌ وتخشعٌ وتمسكنٌ ، ثم تقُنَِّع وروى أحمد:1/211: (قال رسول الله(ص): الصلاة مثنى مثنى، تشََھُّ

یدیك ، یقول ترفعھما الى ربك مستقبلاً ببطونھما وجھك ، تقول یا رب یا رب ، فمن لم یقل ذلك فقال فیھ قولاً شدیداً). ورواه

في:4/167، وفیھ: فمن لم یفعل ذلك فھي خداج أي ناقصة. والترمذي:1/238 . وفي سنن البیھقي:2/198: ( عن البراء

بن عازب أن النبي (ص) كان لا یصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فیھا)! ووثقھ مجمع الزوائد:2/138 ، ووثق معھ عن عائشة

قالت قال رسول الله(ص): إنما أقنت لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم... وعن أنس أن رسول الله (ص) قنت حتى مات  وأبو

بكر حتى مات ، وعمر حتى مات). وفي الموطأ:1/115: (ما أدركت الناس إلا وھم یلعنون الكفرة في رمضان.) .

ز- وإذا قنتوا فالمفضل عندھم أن یقرؤوا سورتي الحفد والخلع عملاً بسنة عمر ! قال النووي في المجموع:3/498:( ولو

قنت بالمنقول عن عمر كان حسناً وھو الدعاء الذي ذكره المصنف رواه البیھقي وغیره ، قال البیھقي: ھو صحیح عن عمر

، واختلف الرواة في لفظھ والروایة التي أشار البیھقي الى اختیارھا روایة عطاء عن عبیدالله بن عمر قنت بعد الركوع فقال:

اللھم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبھم وأصلح ذات بینھم وانصرھم على عدوك

وعدوھم . اللھم العن كفرة أھل الكتاب الذین یصدون عن سبیلك ویكذبون رسلك ویقاتلون أولیاءك . اللھم خالف بین كلمتھم

وزلزل أقدامھم وأنزل بھم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین . بسم الله الرحمن الرحیم . اللھم إنا نستعینك ونستغفرك

ونثني علیك ولانكفرك ونخلع ونترك من یفجرك . بسم الله الرحمن الرحیم . اللھم إیاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإلیك نسعى

ونحفد ونخشى عذابك ونرجوا رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق . ھذا لفظ روایة البیھقي).انتھى. لاحظ أن عمر حصر

الدعاء بالكفار ولم یذكر المنافقین . وروى الشافعي في كتاب الأم:7/148، حدیث: یا محمد إن الله لم یبعثك سباباً ولا لعاناً ،

وسورتي الخلع والحفد ، وأفتى باستحباب القنوت بھما ! وكذا مالك في المدونة الكبرى:1/103 .

ثم استبدل فقھاؤھم قنوت عمر بقنوت الإمام الحسن (علیھ السلام) الذي روتھ عنھ عائشة ! وقد أحبوه لأنھ لیس فیھ ركاكة

السورتین المزعومتین، ولیس فیھ لعن المنافقین! قال النووي في المجموع:3/493: (والسنة أن یقول: اللھم اھدني فیمن

ھدیت وعافني فیمن عافیت وتولني فیمن تولیت ، وبارك لي فیما أعطیت وقني شر ما قضیت ، إنك تقضي ولا یقضى علیك ،

إنھ لا یذل من والیت ، تباركت وتعالیت . لما روى الحسن بن علي رضي الله عنھ قال: علمني رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ھؤلاء الكلمات في الوتر).

أما مذھب أھل البیت فقد أثبت سنة القنوت النبویة في كل صلاة . قال المحقق الحلي في المعتبر:2/238: ( اتفق الأصحاب

على استحباب القنوت في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً مرةً ، وھو مذھب علمائنا كافة ، وقال الشافعي: یستحب في الصبح

خاصة بعد الركوع ، ولو نسیھ سجد للسھو لأنھ سنة كالتشھد الأول ، وفي سائر الصلاة إن نزلت نازلة قولاً واحداً، وإن لم

تنزل فعلى قولین . وبقولھ قال أكثر الصحابة ، ومن الفقھاء مالك قال: وفي الوتر في النصف الأخیر من رمضان لا غیر .

وقال أبوحنیفة: لیس القنوت بمسنون بل ھو مكروه إلا في الوتر خاصة فإنھ مسنون . وقال أحمد: إن قنت في الصبح فلا

بأس ، وقال: یقنت أمراء الجیوش . لنا: أن القنوت دعاء فیكون مأموراً بھ لقولھ تعالى: أدعوني أستجب لكم ، وقولھ:



وقوموا � قانتین ، ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا یكون منافیاً للصلاة ، وما رواه أحمد بن حنبل عن الفضل بن عباس قال:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : الصلاة مثنى مثنى الى آخر ما تقدم...ومن طریق أھل البیت (علیھم السلام) روایات،

منھا روایة زرارة عن أبي جعفر الباقر (علیھ السلام)  قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانیة قبل الركوع . وروى

محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیھ السلام) أیضاً قال: القنوت في كل ركعتین في التطوع والفریضة . وروى صفوان الجمال

قال: صلیت مع أبي عبدالله أیاماً فكان یقنت في كل صلاة یجھر فیھا ولا یجھر فیھا). انتھى.

ح- أضافوا سورتي الخلع والحفد الى القرآن ! فقد حذف بعضھم المعوذتین من مصحفھ وأضاف بعضھم سورتي الحفد

والخلع المزعومتین والظاھر أن عمر وضعھما في المصحف الذي كان ینوي نشره ولم یمھلھ الأجل، ولم تعطھ حفصة

لعثمان حتى صادره من بیتھا بعد دفنھا وأحرقھ ، لئلا یقال إنھ یختلف عن مصحف عثمان ! ولا یتسع المجال لذكر كل

روایاتھم: فمنھا ما في الدر المنثور:6/420:(ذكر ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد: أخرج ابن الضریس عن عبدالله بن

عبد الرحمن عن أبیھ قال: صلیت خلف عمر بن الخطاب فلما فرغ من السورة الثانیة قال: اللھم إنا نستعینك ونستغفرك

ونثني علیك الخیر كلھ ولا نكفرك ونخلع ونترك من یفجرك . اللھم إیاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإلیك نسعى ونحفد نرجو

رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق . وفي مصحف ابن عباس قراءه أبيٍّ وأبي موسى...قال أنس والله إن أنزلتا

إلا من السماء ! وأخرج محمد بن نصر عن عبدالرحمن بن أبزى قال: قنت عمر بالسورتین...جاءه جبرئیل فأومأ إلیھ أن

أسكت فسكت فقال: یا محمد إن الله لم یبعثك سباباً ولا لعاناً....ثم علمھ ھذا القنوت...وزعم عبید أنھ بلغھ انھما سورتان من

القرآن من مصحف ابن مسعود . وأخرج محمد بن نصر عن ابن إسحق قال قرأت في مصحف أبي بن كعب بالكتاب الأول

العتیق...وذكر السورتین المزعومتین... وزعم أبو عبد الرحمن أن ابن مسعود كان یقرؤھم إیاھا ویزعم أن رسول الله

(ص)كان یقرئھم إیاھا !... قرأ في بعض مصاحف أبي بن كعب ھاتین السورتین...وأخرج محمد بن نصر عن

الحسن(البصري) قال: نبدأ في القنوت بالسورتین ثم ندعو على الكفار ، ثم ندعو للمؤمنین والمؤمنات). وروى في كنز

العمال:8/74 و75 و78 وغیرھا كثیراً من روایات (سورتي) الخلع والحفد !

وفي تاریخ المدینة:3/1009، أن أبيَّ بن كعب (كتبھن في مصحفھ خمسھن: أم الكتاب والمعوذتین والسورتین ، وتركھن

ابن مسعود كلھن، وكتب ابن عفان فاتحة الكتاب والمعوذتین ، وترك السورتین).

وقال السیوطي في الإتقان:1/227: ( وأخرج الطبراني بسند صحیح عن أبي إسحاق قال: أمنا أمیة بن عبد الله بن خالد بن

أسید بخراسان فقرأ بھاتین السورتین: إنا نستعینك ، ونستغفرك)!انتھى.ومعناه قرأھما على أنھما قرآن! ورواه مجمع

الزوائد:7/157 ، وصححھ. (أمیة بن عبدالله فإن عبد الملك استعملھ على خراسان).(أسد الغابة:1/116. وترجم لھ بخاري

في تاریخھ الكبیر:2/7 ، والرازي في الجرح والتعدیل:2/301 ، وتھذیب الكمال:3/334 ، وغیرھم . وھو من ندماء عبد

الملك ولاه خراسان . فتكون قراءتھ السورتین المفتریتین في الصلاة بعد أكثر من نصف قرن من وفاة عمر ! ومعناه أن

السلطة الأمویة كتبتھما في المصحف بدل المعوذتین ! لكن قوة القرآن الذاتیة نفتھما عنھ كما تنفي النار خّبثََ الذھب ، وكفى

الله المسلمین شرھما وشر من اخترعھما !

ط - حذفوا سورتي المعوذتین من القرآن ! وذنبھما ارتباطھما بالحسن والحسین‘! فقد روى أحمد:5/130،(عن زر قال قلت

لأبيٍّ: إن أخاك یحكُّھما من المصحف، فلم ینكر! قیل لسفیان: ابن مسعود؟قال نعم ولیسا في مصحف ابن مسعود !كان یرى



رسول الله یعوذ بھما الحسن والحسین  ولم یسمعھ یقرؤھما في شئ من صلاتھ فظن أنھما عُوذتان وأصرَّ على ظنھ ، وتحقق

الباقون كونھما من القرآن فأودعوھما إیاه) !

وروى بخاري:4/119، تعویذ النبي للحسنین‘بدعاء غیر المعوذتین، قال: (كان النبي یعوذ الحسن والحسین ویقول إن أباكما

ة). ونحوه ابن كان یعوذ بھا إسماعیل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شیطان وھامة ومن كل عین لامَّ

ماجة:2/1165، وأبو داود:2/421 ، والترمذي:3/267 ، والحاكم:3/167 و:4/416 ، وأحمد:1/236 و270...الخ.

ومجمع الزوائد:5/113، بعدة روایات ، وإحداھا عن عبدالله بن مسعود فیھا تفصیل جمیل قال: كنا جلوساً مع رسول الله إذ

ذ بھ إبراھیم ابنیھ إسماعیل وإسحاق ، قال: أعیذكما ذھما مما عوَّ مرَّ بھ الحسین والحسن وھما صبیان فقال: ھاتوا ابْنيََّ أعوِّ

ة . وكنز العمال:2/261 و:10/108 ، عن عمر: أن النبي كان ة ومن كل شیطان وھامَّ ة من كل عین لامَّ بكلمات الله التامَّ

یعوذ حسناً وحسیناً یقول: أعیذكما بكلمات الله التامة... وروى بخاري ذلك بعدة روایات عن عائشة بتفاوت في الدعاء، لكنھا

لم تسمِّ فیھما الحسنین ! ونحوه أحمد:6/44 و45 .إلخ. ونحوه ابن ماجة:2/1161، ولم یذكر الحسن والحسین ،

والترمذي:3/267، أن النبي كان یتعوذ من الجان وعین الإنسان ، حتى نزلت المعوذتان ، فلما نزلت أخذ بھما وترك ما

ذھما ً بولدیھ الحسن والحسین‘ویعوِّ ً خاصا سواھما).انتھى. وبھذا تعرف أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان یھتم اھتماما

بكلمات الله تعالى لدفع الحسد والشر عنھما ، وكان یفعل ذلك أمام الناس عمداً لتركیز مكانتھما في الأمة  وبیان أنھما ذریتھ

وامتداده كإسحاق واسماعیل لابراھیم (علیھم السلام) ! ولھذا ارتبطت السورتان في ذھن الناس بالحسنین‘وسرى الیھما

الحب منھما أو الحسد والبغض ! ویشك الإنسان في صحة ما رووه من أن أبيَّ بن كعب وعبدالله بن مسعود حذفا المعوذتین

من قرآنیھما !كالذي رواه أحمد:5/130: (كان عبدالله یحكُّ المعوذتین من مصحفھ ویقول إنھما لیستا من كتاب الله تبارك

وتعالى)! ومجمع الزوائد:7/149، وابن شبة:3/1011 . فالذین حملوا لھما العداء ھم جماعة الحكومة أصحاب سورتي

الحفد والخلع، فلایبعد أن یكونوا نسبوا ذلك الى ابن مسعود وأبي بن كعب لیقبلھ منھم الناس! قال ابن حجر في لسان

المیزان:3/81: (واختلف على أبي بن كعب في إثبات المعوذتین). وفي كنز العمال:1/601، عن ابن مسعود في فضل

ران القبر ویطردان الشیطان ویزیدان في المعوذتین، قال: (استكثروا من السورتین یبلغكم الله بھما في الآخرة المعوذتین، ینوِّ

الحسنات).انتھى.

لذلك كذب الفخر الرازي والباقلاني وابن حزم وغیرھم نسبة ذلك الیھ .
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الفصل الرابع
الى الآن لم یعترفوا بالمعوذتین ولا بالبسملة !

 

إحذفوا سورتي المعوذتین لأنھما لیستا من القرآن !

 

روت مصادرھم أحادیث تثبت قرآنیتھما، وأحادیث تشكك فیھا، والتشكیك في القرآنیة یعني نفیھا ، لأنھا لاتثبت للمشكوك !

وعمدة الروایات المثبتة عن عقبة بن عامر الجھني ، وقد رواھا البیھقي:2/394، بشكل مھزوز فقال: (كنت أقود برسول

الله ناقتھ فقال لي: یا عقبة ألا أعلمك خیر سورتین قرئتا؟ قلت: بلى یا رسول الله . فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ

برب الناس ، فلم یرني أعجب بھما فصلى بالناس الغداة فقرأ بھما ، فقال لي: یا عقبة كیف رأیت؟...فلم یرني سررت بھما

جداً..). ورواه مسلم:2/200 ، وفیھ: أنزل أو أنزلت علي آیات لم یر مثلھن قط ، المعوذتین . والترمذي:5/122 و:4/244

، وفي مجمع الزوائد:7/148 ، عدة روایات في إثبات أن المعوذتین من القرآن . وبمعناه الشافعي في الأم:7/199. قال في

فتح الباري:8/571: (قال النووي في شرح المھذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتین والفاتحة من القرآن ، وأن من

جحد منھما شیئاً كفر ، وما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح ، ففیھ نظر ، وقد سبقھ لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال

في أوائل المحلى: ما نقل عن بن مسعود من إنكار قرآنیة المعوذتین فھو كذب باطل، وكذا قال الفخر الرازي في أوائل

تفسیره: الأغلب على الظن أن ھذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل. والطعن في الروایات الصحیحة بغیر مستند لا یقبل ، بل

الروایة صحیحة والتأویل محتمل والإجماع الذي نقلھ إن أراد شمولھ لكل عصر فھو مخدوش ، وإن أراد استقراره فھو

مقبول ). انتھى.

لكن لاتقبل منھم ذلك ! لأنھم رووا مقابلھ أحادیث تنفي قرآنیتھما بأسانید في أعلى درجات الصحة ! روى أحمد:5/129: (

عن زر بن حبیش قال قلت لأبيّ بن كعب: إن ابن مسعود كان لا یكتب المعوذتین في مصحفھ ! فقال أشھد أن رسول الله

أخبرني أن جبریل قال لھ: قل أعوذ برب الفلق فقلتھا، فقال قل أعوذ برب الناس فقلتھا  فنحن نقول ما قال النبي). ومجمع

الزوائد:7/149، وصححھ ، والبیھقي:2/394 (عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله عن المعوذتین فقال قیل لي فقلت.

فنحن نقول كما قال رسول الله ) ! انتھى. ومعناه أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لم یصرح بأن المعوذتین من القرآن بل قال:

ذَ بھما الحسنین‘! قال لي جبرئیل:قل أعوذ.. فقلت ! ولم ینص جبرئیل على أنھما من القرآن ، فقد تكونونان عَوْذَتین لیعُوَِّ

ومعناه نفي قرآنیتھما لأنھا القرآنیة لاتثبت بالشك والظن ! وھذا الحدیث النافي ھو الذي تبناه بخاري ، وفقھاؤھم جمیعاً !

فقد روى بخاري روایة عقبة في تاریخھ:3/353، ثم تراجع عنھا في صحیحھ ! فلم یرو إلا روایات أبيٍّ المشككة ! مع أنھ

عقد  عنوانین للمعوذتین لكنھ اقتصر  على روایات التشكیك  ! وقد ألف تاریخھ قبل صحیحھ ، كما في تذكرة الحفاظ:2/555

! قال في صحیحھ:6/96: (سورة قل أعوذ برب الفلق..عن زر بن حبیش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتین فقال :

سألت رسول الله فقال : قیل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله... سورة قل أعوذ برب الناس.. وحدثنا عاصم عن زر

قال: سألت أبي بن كعب: قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود یقول كذا وكذا. فقال أبي : سألت رسول الله فقال لي: قیل لي

فقلت ! قال: فنحن نقول كما قال رسول الله)! انتھى. روى ذلك بخاري وھو یعرف الإختلاف في المعوذتین ووجود من ینفي



قرآنیتھما ، وأن أستاذه ابن خزیمة رد علیھم ، وقد درس بخاري عنده صحیحھ الذي قال فیھ:1/266: (باب قراءة

المعوذتین في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتین لیستا من القرآن). وأورد الروایة التي تركھا بخاري ! ومع ذلك لم یرو

بخاري إلا روایة التشكیك !

ومما یزید الإشكال على بخاري أنھ صرح في مواضع من صحیحھ عند ذكر بعض آیاتھما بقولھ: قال تعالى ، أي شھد

بقرآنیتھما !

  قال في كتاب القدر: (وقولھ تعالى: قل أعوذ برب الفلق . وفي كتاب الطب: باب السحر... وقولھ تعالى: ومن شر حاسد إذا

حسد . وفي كتاب التوحید: باب قول الله تعالى: ملك الناس).انتھى. فإن كان یعتقد قرآنیتھما ویخالف من ینفیھما، فلماذا

اقتصر على روایة نفیھما ، وترك أحادیث صحیحة على شرطھ تثبت قرآنیتھما ؟!

والجواب أن بخاري ینفي قرآنیتھما ، ویستعمل التقیة من المسلمین في القول بقرآنیتھما كغیره من علمائھم، فھم یقولون

واقعاً بوقوع التحریف في القرآن بالزیادة ! وقد تقدم قول ابن خزیمة:1/266: (باب قراءة المعوذتین في الصلاة ضد قول

من زعم أن المعوذتین لیستا من القرآن). ونحوه في البحر الرائق:2/68. فمن ھؤلاء ، ھل ھم الشیعة؟! وما ھي السنن التي

تقول بزیادة المعوذتین إلا روایات بخاري وأمثالھا؟!

ویأخذك العجب أكثر عندما ترى كافة فقھاء المذاھب اتبعوا بخاري ونفوا قرآنیة المعوذتین؟! عكس ما ادعي النووي وابن

حجر ، فقد أفتوا بجواز ضم سورة الیھما ! ومعناه الشك في قرآنیتھا ، كما لم یحكموا بكفر من أنكر قرآنیتھا وسخر منھما !

قال ابن نجیم في البحر الرائق:5/205: ( ویكَْفرُُ إذا أنكر آیة من القرآن أو سخر بآیة منھ ، إلا المعوذتین ففي إنكارھما

اختلاف ، والصحیح كفره وقیل لا ، وقیل إن كان عامیاً یكفر ، وإن كان عالماً : لا) ! فمن ھم ھؤلاء الذین قالوا (لایكفر من

سخر بآیاتھما) ونفى قرآنیتھما ؟! وھل استدلوا على زیادتھما بأن عمر لم یثبتھما في قرآنھ ؟!

ً ، من نافلة القول أن أھل بیت النبي (علیھم السلام) وشیعتھم یؤمنون بالمعوذتین وأنھما سورتان من القرآن ، وختاما

ولایعرفون سورتي الحفد والخلع المزعومتین ! قال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة:8/230: (أجمع علماؤنا وأكثر

العامة على أن المعوذتین من القرآن العزیز ، وأنھ یجوز القراءة بھما في الصلاة المفروضة ، وروى منصور بن حازم قال:

أمرني أبوعبد الله (الإمام الصادق (علیھ السلام) ) أن أقرأ المعوذتین في المكتوبة . وعن صفوان الجمال في الصحیح).

 

كان الطلقاء یرتعدون من البسملة فأقنعوا عمر بتركھا :

كانت البسملة سلاحاً من الله تعالى لنبیھ (صلى الله علیھ وآلھ)  لطرد شیاطین قریش  فعندما كانوا یجتمعون على باب جاره

لیسبوه أو یؤذوه ، كان یرفع صوتھ بالبسملة فیولون فراراً ! ففي الكافي:8/266، عن الإمام الصادق (علیھ السلام) قال: (

كتموا بسم الله الرحمن الرحیم ، فنعم والله الأسماء كتموھا ، كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إذا دخل إلى منزلھ

واجتمعت علیھ قریش یجھر ببسم الله الرحمن الرحیم ویرفع بھا صوتھ فتولي قریش فراراً ! فأنزل الله عز وجل في ذلك:

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلىَ أدَْباَرِھِمْ نفُوُراً).انتھى.(الإسراء:46).

فكان الذین یؤذون النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ترتعد فرائصھم ویرون كأن جبال مكة تمید بھم ، ویولون فراراً ! وفي السنة

الثامنة للھجرة فاجأھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بعشرة آلاف مقاتل، وأجبرھم على خلع سلاحھم والتسلیم ، فأسلموا



مكرھین فعفا عنھم وسماھم الطلقاء ! ولما تكاثروا في المدینة بقي خوفھم من البسملة فكانوا لایحبون سماعھا ، وبعد النبي

(صلى الله علیھ وآلھ)  استطاعوا أن یقنعوا أبا بكر وعمر بتركھا فتركاھا ، ثم واصلوا انتقامھم منھا حتى نفوا أنھا آیة من

القرآن نھائیاً ! قال السرخسي في المبسوط:1/15، (والسلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث آیات ، وھي ثلاث آیات بدون

التسمیة . ولأن أدنى درجات اختلاف الأخبار والعلماء إیراث الشبھة ، والقرآن لا یثبت مع الشبھة فإن طریقھ طریق الیقین).

انتھى.

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني:1/522: (وروي عن أحمد أنھا لیست من الفاتحة ولا آیة من غیرھا ولا یجب قراءتھا

في الصلاة ، وھي المنصورة عند أصحابھ ! وقول أبي حنیفة ومالك والأوزاعي وعبد الله بن معبد الرماني). انتھى.

وردَّ علیھم أھل البیت (علیھم السلام) فقالوا إن البسملة أعظم آیة في القرآن ! ففي تفسیر العیاشي:1/21، عن الإمام

الصادق (علیھ السلام) : (ما لھم قاتلھم الله عمدوا إلى أعظم آیة في كتاب الله فزعموا أنھا بدعة إذا أظھروھا)

 

 

الفصل الخامس
أسطورة نزول القرآن على سبعة أحرف

 قال أھل البیت (علیھم السلام) : القرآن واحد نزل من عند واحد:

 في الكافي:2/630 ، عن الإمام الباقر (علیھ السلام) قال: (إن القرآن واحدٌ نزل من عند واحد ، ولكن الإختلاف یجئ من

قبل الرواة... عن الفضیل بن یسار قال: قلت لأبي عبدالله (علیھ السلام) : إن الناس یقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف

، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنھ نزل على حرف واحد من عند الواحد ! ). انتھى.

 

بدعة عمر بأن القرآن نزل على سبعة أحرف:

ً وكنت من أعلم العلماء فلن تستطیع أن تقنع أطفالك بنظریة عمر ، بأن القرآن نزل على سبعة حروف ! بل إذا كنت سُنِّیاّ

سوف تتحیر من أول الأمر ھل تقول لھم إن الله تعالى أنزل القرآن بسبعة نصوص؟ یعني أنزل سبعة قرائین؟ أو أنزلھ بسبع

طبعات منقحة ؟

وماذا تجُیب إذا سألك ولدك الناشئ فقال: یا أبتي نحن نعرف أن الملك أو رئیس الجمھوریة یصدر المرسوم بنسخة واحدة

ونصٍّ واحد ! وأنت تقول إن جبرئیل كان یضبط نص القرآن على النبي كل سنة مرة ، فھل تقصد أنھ نزل على النبي من

الأول سبع نسخ ، وكان جبرئیل یضبط علیھ سبعة نسخ ؟! ولماذا السبع نسخ ، ألا تكفي نسخة واحدة ؟ وما ھو الفرق بین

ھذه النسخ ؟!

تقول لابنك: لا یا ولدي ، القرآن نسخة واحدة ، ومعنى السبعة حروف أن الله تعالى استعمل فیھ سبعة أنواع من لغات العرب

.

فیقول لك: ولكن ھذا لا یقال لھ نزل على سبعة حروف ، بل یقال إنھ نصٌّ واحد ، وألفاظھ مختارة من كلمات سبع قبائل !



ثم تقول لھ..ویقول لك.. حتى تعجز أمام ابنك ! وتقول لھ: أسكت فھذه المقولة حدیث نبوي رواه عنھ الفاروق عمر ، فیجب

علیك أن تقبلھا حتى ولو لم تفھمھا ولم یفھمھا أبوك وعلماؤك !

وقد یسكت ابنك لكن یبقى السؤال في نفسھ: ھل یمكن أن یتكلم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بغیر المعقول؟ ألا یمكن أن یكون

عمر مشتبھاً أو مخطئا؟ً!

لقد تحیر كبار علماء السنة ومفسروھم وما زالوا متحیرین إلى الیوم والى غد في أحرف عمر السبعة ! فلا ھم یستطیعون أن

یردوھا لأنھا بتصورھم حدیث نبوي رواه عمر ! ولا یستطیعون أن یقتنعوا بھا ! وسیظلون متحیرین إلى آخر الدھر لأنھم

یبحثون عن معنى معقول لمقولة لیس لھا معنى معقول !

من كبار العلماء المتحیرین الإمام ابن جزي المشھود لھ في التفسیر وعلوم القرآن ، فقد نقل في تاریخ القرآن/87 قولھ:

(ولا زلت أستشكل ھذا الحدیث(نزول القرآن على سبعة أحرف) وأفكر فیھ وأمعن النظر ، من نحو نیف وثلاثین سنة ، حتى

فتح الله عليَّ بما یمكن أن یكون صواباً إن شاء الله تعالى، وذلك أني تتبعت القراءات صحیحھا وضعیفھا وشاذھا،  فإذا ھي

یرجع اختلافھا إلى سبعة أوجھ)! انتھى.

فقد توصل ھذا المسكین بعد تفكیر أكثر من ثلاثین سنة غیر مطمئن إلى ما توصل إلیھ ! الى أن نسخة القرآن نزلت من عند

الله تعالى مفصلةً على حسب قراءات سوف یولد أصحابھا ! وسوف یكون اختلافھم في سبعة وجوه لا أكثر ! فكیف تعَقََّلَ ھذا

العالم أن نسخة القرآن نزل بھا جبرئیل (علیھ السلام) مفتوحة لاجتھادات القراء الذین سوف یأتون ! ثم اعتبر ذلك فتحاً

علمیا؟ً! با� علیك ھل تتعقل أن مؤلفاً یؤلف كتاباً بسبعة نصوص ستظھر على ید أشخاص بعد نشره!

قال السیوطي في الإتقان:1/176: (قال ابن حبان: فھذه خمسة وثلاثون قولا لأھل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على

ً وكلھا محتملة ویحتمل غیرھا).انتھى. وقد صدق  فجمیع ھذه الأقاویل سبعة أحرف ، وھي أقاویل یشبھ بعضھا بعضا

احتمالات إستنسابیة غیر مقنعة !

ثم نقل قول المرسي: (ھذه الوجوه أكثرھا متداخلة ، ولا أدري مستندھا ولا عمن نقلت ، ولا أدري لم خص كل واحد منھم

ھذه الأحرف السبعة بما ذكر ، مع أن كلھا موجودة في القرآن فلا أدري معنى التخصیص ! وفیھا أشیاء لا أفھم معناھا على

الحقیقة ، وأكثرھا یعارضھ حدیث عمر مع ھشام بن حكیم الذي في الصحیح  فإنھما لم یختلفا في تفسیره ولا أحكامھ، إنما

اختلفا في قراءة حروفھ . وقد ظن كثیر من العوام أن المراد بھا القراءات السبع، وھو جھل قبیح).

إن أقوال كبار علمائھم ھذه دلیل كاف على أن مقولة عمر غیر قابلة للتعقل، فلا یجوز نسبتھا الى الله تعالى ورسولھ (صلى

الله علیھ وآلھ) ؟!

حُ نصَّ أما السبب الذي جعل عمر یبتدعھا ویورط فیھا من بعده ، فھو أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كان في حیاتھ یصَُحِّ

القرآن لمن یقرؤه ، فكان مصدر نص القرآن واحداً مضبوطاً ، أما بعد وفاتھ (صلى الله علیھ وآلھ) وأحداث السقیفة وبیعة

أبي بكر، فقد جاءھم عليٌّ بنسخة القرآن بخط یده حسب أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فرفضوا اعتمادھا ، لأنھھم خافوا أن

یكون فیھا تفسیر لمصلحة علي والعترة (علیھم السلام)  ! فأخذھا علي (علیھ السلام) وقال: لھم لن تروھا بعد الیوم ، إني

مأمور بحفظھا وأن أقرأ النسخة التي تعتمدونھا  حتى لا یكون في أیدي الناس نسختان للقرآن ! ففي الكافي:2/633: (عن

سالم بن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله (علیھ السلام) وأنا أستمع حروفاً من القرآن لیس على ما یقرؤھا الناس، فقال



أبو عبد الله: كف عن ھذه القراءة ، إقرأ كما یقرأ الناس حتى یقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده

وأخرج المصحف الذي كتبھ علي (علیھ السلام)  ! وقال: أخرجھ علي إلى الناس حین فرغ منھ وكتبھ فقال لھم: ھذا كتاب الله

عز وجل كما أنزلھ الله على محمد (صلى الله علیھ وآلھ) وقد جمعتھ من اللوحین فقالوا: ھو ذا عندنا مصحفٌ جامع فیھ

القرآن لا حاجة لنا فیھ ! فقال: أما والله ما ترونھ بعد یومكم ھذا أبداً ، إنما كان عليَّ أن أخبركم حین جمعتھ لتقرؤوه) !

انتھى. ومن ذلك الیوم ولدت أرضیة التفاوت في النص القرآني، فالناس یقرؤون ولا یستطیع عمر أن یصحح لھم كما كان

الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) یفعل، فیقول لھم كلھ صحیح!

وزاد التفاوت بینھم ، ثم تحول إلى اختلاف بین القراء في ھذه الكلمة وتلك ، وھذه الآیة وتلك ، فھذا یقرأ في صلاتھ أو یعلم

المسلمین بنحو وذاك بنحو آخر ! وكلٌّ یؤكد صحة قراءتھ وخطأ ماخالفھا، ووقع الخلاف فكان لابد أن تتدخل الدولة لحل

المشكلة ، وأن یختار عمر نسخة من القرآن ویعتمدھا، من علي (علیھ السلام) أو من غیره كما فعل عثمان ، ولكنھ لم یفعل

بل اختار حل المشكلة بتوسیع نص القرآن ! وأخذ حدیثاً للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) في معاني القرآن وأنھ نزل على سبعة

أحرف أي أقسام من المعنى ، فجعلھا لألفاظ القرآن وقال إن ألفاظھ نزلت على سبعة وأفتى بصحة كل القراءات المختلف

علیھا ! روى النسائي:2/150:(عن ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب قال: سمعت ھشام بن حكیم بن حزام(من الطلقاء)یقرأ

سورة الفرقان فقرأ فیھا حروفاً لم یكن نبي الله أقرأنیھا قلت من أقرأك ھذه السورة؟!قال رسول الله قلت كذبت! ما ھكذا أقرأك

رسول الله ! فأخذت بیده أقوده إلى رسول الله وقلت: یا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت ھذا یقرأ فیھا

حروفاً لم تكن أقرأتنیھا ! فقال رسول الله: إقرأ یا ھشام فقرأ كما كان یقرأ ، فقال رسول الله: ھكذا أنزلت ! ثم قال إقرأ یا عمر

فقرأت فقال: ھكذا أنزلت ! ثم قال رسول الله: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)! وبخاري:6/100 و:6/110 و:3/90 و:

8/215 ، ومسلم: 2/201 بروایتین ، وأبو داود:1/331 ، والترمذي:4/263 ، والبیھقي:2/383 ، وأحمد:1/24 و39

و45 و264).

وكلام عمر صریح في أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال: نزلت من عند الله ھكذا وھكذا ! أي بلفظین مختلفین بل بسبعة

ألفاظ ! وقد تصور عمر أنھ بذلك حلَّ مشكلة التفاوت في القراءة بزعمھ التفاوت في أصل النص القرآني ! ولكنھ سكَّن

المشكلة آنیاً ثم حیَّر أتباعھ أربعة عشر قرناً في تصور معنى معقول لنظریتھ المزعومة عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

!

 

قبلوا روایة عمر غیر المعقولة وردوا الصحیح المعقول:

فقد ردوا أحادیث اھل البیت (علیھم السلام) في وحدة نص القرآن ، والأحادیث الصحیحة عندھم التي توافقھا، وتمسكوا

ببدعة عمر غیر المعقولة ! روى الحاكم:1/553 و:2/289: (عن ابن مسعود أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)  قال: نزل

ً الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجراً وآمراً وحلالاً وحراما

ومحكماً ومتشابھاً وأمثالاً ، فأحِلُّوا حلالھ وحرموا حرامھ ، وافعلوا ما أمرتم بھ ، وانتھوا عما نھُیتم عنھ ، واعتبروا بأمثالھ

، واعملوا بمحكمھ، وآمنوا بمتشابھھ، وقولوا آمنا بھ كل من عند ربنا). والدر المنثور:2/6 ، عن الحاكم وصححھ والسجزي

في الإبانة ، والطبراني وابن الضریس وابن جریر وابن المنذر ، ونحوه شعب الإیمان عن أبي ھریرة ، والإتقان/170 

ونحوه مجمع الزوائد:7/152، عن البزار وأبي یعلى والطبراني ، ووثقھ .



وروى المجلسي في بحار الأنوار:90/3، عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في حدیث: (إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن

على سبعة أقسام كل منھا شاف كاف ، وھي أمر وزجر وترغیب وترھیب وجدل ومثل وقصص. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ

، ومحكم ومتشابھ ، وخاص وعام ، ومقدم ومؤخر ، وعزائم ورخص ، وحلال وحرام ، وفرائض وأحكام ومنقطع معطوف ،

ومنقطع غیر معطوف ، وحرف مكان حرف ، ومنھ ما لفظھ خاص ، ومنھ ما لفظھ عام محتمل العموم ، ومنھ مالفظھ واحد

ومعناه جمع ، ومنھ ما لفظھ جمع ومعناه واحد ، ومنھ ما لفظھ ماض ومعناه مستقبل، ومنھ ما لفظھ على الخبر ومعناه

حكایة عن قوم أخر ، ومنھ ما ھو باق محرف عن جھتھ ، ومنھ ما ھو على خلاف تنزیلھ ، ومنھ ما تأویلھ في تنزیلھ ، ومنھ

ما تأویلھ قبل تنزیلھ ، ومنھ ما تأویلھ بعد تنزیلھ ، ومنھ آیات بعضھا في سورة وتمامھا في سورة أخرى ، ومنھ آیات

نصفھا منسوخ ونصفھا متروك على حالھ ، ومنھ آیات مختلفة اللفظ متفقة المعنى ، ومنھ آیات متفقھ اللفظ مختلفة المعنى ،

ومنھ آیات فیھا رخصة وإطلاق بعد العزیمة..الخ.),انتھى. لاحظ أنھ (علیھ السلام) استعمل لفظة أقسام بدل حروف حتى

لایحرف كلامھ .

 

ومما یدل على بطلان أسطورة السبعة أحرف أیضاً:

أن صاحب المقولة لم یطبقھا ! فلم یسمح عمر لأحد بذلك ، وكان یتدخل في القراءات ویحاسب علیھا، ویرفض منھا ویقبل ،

ویأمر بمحو ھذا وإثبات ذاك ! وكم وقعت مشاكل بینھ وبین أبي بن كعب وغیره من القراء ، بسبب أنھ قرأ آیة بلفظ لم یعجب

عمر ! فقد كانت ھذه التوسعة المزعومة خاصة بھ دون غیره !

ثانیاً: أن عثمان نقضھا وألزم المسلمین بأن یقرؤوا القرآن بالحرف الذي كتب علیھ مصحفھ ! فأین صارت السبعة أحرف

التي قلتم إن حدیثھا صحیح متواتر؟! صار معناھا أن القرآن نزل من عند الله تعالى على سبعة أحرف، ثم صار في زمن

عثمان على حرف واحد ! فیكون حدیث عمر مُفصََّلاً لمشكلة اضطراب القراءة في زمنھ فقط ! فھل رأیتم حدیثاً نبویاً لا دور

لھ إلى یوم القیامة إلا أداء وظیفة خاصة ، وھي تسكین مشكلة اختلاف القراءات آنیا؟ً!

ثالثاً: بسبب بدعة عمر أفتى فقھاؤھم بجواز تحریف القرآن:

أثمرت بدعة عمر في فقھ المذاھب السنیة فأفتى فقھاؤھم بجواز التغییر في نص القرآن ، وفي نص التشھد في الصلاة لأنھ

أخف من نص القرآن ! قال الشافعي في اختلاف الحدیث/489 ، وكتاب الأم:1/142: (وقد اختلف بعض أصحاب النبي(ص)

في بعض لفظ القرآن عند رسول الله ولم یختلفوا في معناه فأقرھم وقال: ھكذا أنزل إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف

فاقرؤوا ما تیسر منھ. فما سوى القرآن من الذكر أولى أن یتسع ، ھذا فیھ إذا لم یختلف المعنى) !

وقال البیھقي:2/145: (قال الشافعي: فإذا كان الله برأفتھ بخلقھ أنزل كتابھ على سبعة أحرف، معرفة منھ بأن الحفظ قد نزَُرَ

لیجعل لھم قراءتھ وإن اختلف لفظھم فیھ، كان ما سوى كتاب الله أولى أن یجوز فیھ اختلاف اللفظ ما لم یخُِلَّ معناه)!

والمغني:1/575 ، والمحلى:3/253 .

  وسترى أن نظریة التسامح في نص القرآن لم تقف عند حد التفاوت في بعض الحروف والكلمات في الآیات ، بل أخذت

نموھا السرطاني حتى وصلت الى نظریة تعویم نص القرآن وجواز قراءتھ بالمعنى بدون التقید بألفاظھ ! ھذا ، وقد أوردنا

إشكالات أخرى في تدوین والقرآن وألف سؤال في المسألة74.



 

عمر یفتي بنسف النص القرآني

ماذا یقول علماء المذاھب في الفتوى التالیة: ( لا یجب على المسلمین أن یتقیدوا في قراءة القرآن بنصھ ! لا في صلاتھم ولا

في غیرھا ، بل یجوز أن یقرؤوه بالمعنى حسب تصورھم بأي ألفاظ شاؤوا ! والشرط الوحید أن لایقَْلِبوُا المعنى رأساً على

عقب فتصیر آیة الرحمة آیة عذاب وآیة العذاب آیة رحمة ! فإذا قرؤوا بھذا الشرط فقراءاتھم صحیحة شرعاً ! وكلھا قرآن

أنزلھ الله تعالى! فھو الذي اجاز قراءة كتابھ بأي لفظ بھذا الشرط؟!

لابد أنھم سیصبُّون غضبھم على ھذه الفتوى وصاحبھا أیاً كان ، وقد یقولون إنھ رافضي كافر بالقرآن ! لكن إذا كان صاحبھا

عمر الذي سموه الفاروق فسیختلف الحال ! ویتحمسون لتفسیر نظریتھ ، ویكثرون من ذكر الوجوه والإحتمالات ، ویفكر

بعضھم نیفاً وثلاثین سنة حتى یفتح الله علیھ بوجھ جدید معقول ! بینما یسكت آخرون طالبین من الله الستر والسلامة للخلیفة

!!

روى أحمد في مسنده:4/30: (قرأ رجل عند عمر فغَیََّر علیھ فقال: قرأت على رسول الله (ص) فلم یغیِّر عليَّ ! قال فاجتمعنا

عند النبي قال فقرأ الرجل على النبي(ص) فقال لھ: قد أحسنت ! قال فكأن عمر وَجَدَ من ذلك فقال النبي: یا عمر إن القرآن

كلھ صواب ، ما لم یجعل عذابٌ مغفرةً أو مغفرةٌ عذاباً). ونحوه في:5/41 ، و51 ، و124، وفیھ: (إن قلت غفوراً رحیماً أو

قلت سمیعاً علیماً أو علیماً سمیعاً فا� كذلك ، مالم تختم آیة عذاب برحمة أوآیة رحمة بعذاب) !

وقال في مجمع الزوائد:7/150، عن روایة أحمد الأولى: (رواه أحمد ورجالھ ثقات) ثم وثق حدیث: (كل شاف كاف مالم

یختم آیة عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو قولك تعال وأقبل وھلم واذھب وأسرع واعجل) ! ونحوه بخاري في

تاریخھ:1/382، وفي أسد الغابة:5/156: أبوجاریة الأنصاري ، روى عن النبي (ص) أنھ قال: القرآن كلھ صواب ، وقال

ً السیوطي في الإتقان:1/168، عن أبي ھریرة (من حدیث عمر: أن القرآن كلھ صواب ، ما لم تجعل مغفرة عذاباً أو عذابا

مغفرة . أسانیدھا جیاد ) !

ً وفي كنز العمال:1/618: (أنَْفِرِ الشیطان أنفر الشیطان أنفر الشیطان . یا عمر القرآن كلھ صواب ما لم یجعل المغفرة عذابا

والعذاب مغفرة). و/619، و:2/52 و/603..الخ.

تعني ھذه الروایات الصحیحة عندھم: أولاً: أن نص القرآن مفتوح لقراءة من یرید بالألفاظ التي یرید ، بشرط واحد خفیف

جداً ، ھو أن لا تقلب المعنى من رحمة ومغفرة الى عذاب ، وبالعكس !

وتعني ثانیاً: أن عمر یقول: إذا رأیت أحداً یقرأ القرآن غلطاً فلا تغیِّر علیھ ! فلقد غیَّرت یوماً على شخص قراءتھ فلم یقبل

فاحتكمنا للنبي فصحح قراءتھ فتأذیتُ ، وفي روایة: ما شككت في نبوة محمد منذ الجاھلیة مثل ذلك الیوم ! فقال لي: لا تشك

فنص القرآن ھكذا أنزلھ الله تعالى مفتوحاً لكل قراءة بالمعنى !

وتعني ثالثاً: أن بدعة تعویم نص القرآن ھي النتیجة الطبیعیة لبدعة السبعة أحرف ، بل ھي نفسھا، فالأحرف السبعة (أمیبا)

التعویم ! فلو طبق المسلمون بدعة الأحرف السبعة لھدمت لبنات القرآن واحدة واحدة ، أما ھذه فتؤدي الى ھدم صرح

القرآن سورة سورة !



وتعني رابعاً: أن عمر روى مقولة الأحرف السبعة ، لكن لم یسمح بھا للناس ولا لقراء القرآن ، ولم یستفد منھا أحد إلا ھو

نفسھ !

وتعني خامساً: أن عمر أعطى للناس حقاً لم یعطھ الله لرسولھ  (صلى الله علیھ وآلھ) ! فقد علَّم النبي (صلى الله علیھ وآلھ)

صحابیاً دعاء فغیَّر كلمة نبیك برسولك ، فنھاه ولم یرخص لھ ! قال بخاري:1/67: ( عن البراء بن عازب قال قال لي النبي:

إذا أتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأیمن ثم قل: اللھم أسلمت وجھي إلیك وفوضت أمري إلیك

وألجأت ظھري إلیك رغبة ورھبة إلیك لا ملجأ ولا منجا منك الا إلیك ، اللھم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبیك الذي أرسلت ،

فإن مت من لیلتك فأنت على الفطرة ، واجعلھن آخر ما تتكلم بھ قال فرددتھا على النبي فلما بلغت اللھم آمنت بكتابك الذي

أنزلت قلت: ورسولك ، قال: لا ونبیك الذي أرسلت).

لھَُ مِنْ وكذلك لم یرخص الله تعالى لرسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) أن یغیر حرفاً في القرآن فقال تعالى: قلُْ مَا یكَُونُ لِي أنَْ أبُدَِّ

َّبِعُ إِلا مَا یوُحَى إِليََّ ،(یونس: 15) . فاعجب لعمر یعطي لنفسھ الحق في أن یرخص للناس بما لم یرخص تِلْقاَءِ نفَْسِي إِنْ أتَ

بھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)  ، ولا الله تعالى !

***
وأخیراً ، فإن الناظر في سیاسة عمر تجاه القرآن یجد فیھا غرائب تبعث على التساؤل عن ھدفھ ، فلا یجد الجواب حتى عند

ً وثلاثین سنة ! فقد تعمد عمر تغییب النص القرآني الواحد في عھد أبي بكر ابن جزي الذي فكر في الأحرف السبعة بضعا

وعھده ، وشكل لجنة لجمعھ وأعطى رئاستھا لشاب صغیر السن یقال إنھ یھودي ھو زید بن ثابت، وأبعد منھا كل الذین شھد

ھو بأن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمر المسلمین أن یأخذوا القرآن منھم ! وأعلن أنھ ضاع من القرآن أكثره ، وأن (لجنتھ)

تبذل جھوداً كبیرة لجمعھ من الناس والمكتوبات..الخ.

لكن القرآن الذي تجمعھ اللجنة العتیدة لم یرََهُ المسلمون ، بل خبأه لھم عند أمھم حفصة ولم یطُلع علیھ أحداً وكان یواصل

جمعھ وتنقیحھ ، حتى أحرقھ مروان یوم وفاة حفصة ، والحمد � !

فالحمد � الذي جعل الأعمال والنظریات المنافیة لحفظ كتابھ حبراً على ورق ، وھواءً في شبك ! وساعد الأمة على تجاوز

تلك الظروف الخطیرة على نص القرآن ، والتي استمرت بضع عشرة سنة وسببت اختلاف الأمة في نصھ ، حتى نھض

لْناَ الغیارى على الإسلام ، وكتبوا نسختھ على نسخة علي (علیھ السلام) كما ستعرف ، فتجلَّت فاعلیة قولھ تعالى: إِنَّا نحَْنُ نزََّ

كْرَ وَإِنَّا لھَُ لحََافِظُونَ . (الحجر:9)  الذِّ

***
 

 

الفصل السادس
من أكاذیب الحكومة.. جمعُ فلان وفلان للقرآن



ً  زعمت روایات الخلافة أن القرآن لم یكن مجموعاً في (مصحف) في عھد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأنھ كان موزعاً سُوَرا

وآیات عند ھذا وذاك على (العسب والرقاق واللخاف وصدور الرجال) ،كما في روایة بخاري:8/119.

غیر أن المتتبع لمصادر الحدیث والتاریخ یجزم بأنھ لم یكن یوجد شئ إسمھ مشكلة جمع القرآن ! فقد كان مجموعاً ونسَُخُھُ

موجودة في بیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ومسجده وعند كثیرین ، كما كان محفوظاً في صدور عدد من الصحابة من أھل

بیت النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وغیرھم !

وقبل ذلك كلھ أن علیاً (علیھ السلام) أكمل كتابة النسخة النھائیة التي أمره النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بإعدادھا وعلَّمھ كیف

یكتبھا ، وجاء بھا الى الدولة فلم یقبلوھا ، لأنھم خافوا أن یكون فیھا تفسیر لیس في مصلحتھم !

فالمشكلة كانت أن الدولة (والدولة ھنا تعني عمر فقط) خافت من اعتماد نسخة مكتوبة ، سواء نسخة علي (علیھ السلام) أو

النسخة التي أراد جمعھا حُفَّاظ الأنصار فنھاھم عمر وقال إنھ سیكتب نسخة، فقام بتشكیل لجنة منھ ومن كاتبھ زید ، وكان

یضع ما یكتبھ أمانة عند حفصة ، وطال عملھ ولم یقدم الى المسلمین النسخة الموعودة ! فبقیت الدولة الإسلامیة بلا نسخة

رسمیة للقرآن طول عھد أبي بكر وعمر وشطراً من خلافة عثمان ! وكان عمر یجیب على اختلاف الناس في نص القرآن

بتصحیح قراءاتھم جمیعاً بحجة أنھ نزل على سبعة أحرف ، حتى تفاقمت المشكلة وانفجرت في عھد عثمان ، فجاء حذیفة

من أرمینیة شاكیاً ، مطالباً عثمان بتوحید نسخة القرآن وأیده علي (علیھ السلام) فاقتنع عثمان ونھض معھ حذیفة بالأمر ،

وكتبوا نسخة القرآن الفعلیة في سنة25 ھجریة !

ً من عھد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) كثیرة، أوردناھا في كتاب تدوین القرآن ، نذكر والأدلة على أن القرآن كان مجموعا

منھا:

أولاً، أن الكتابة كانت میسرة في عھد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بل وقبلھ ، خاصة في المدن ، ولیس كما زعم الباقلاني

وغیره من أن الكتابة لم تكن میسرة في عھد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والخلیفتین أبي بكر وعمر ، ثم تیسرت في عھد

نَ الدواوین(ونسبوه الى عمر) وكان عنده (صلى الله علیھ وآلھ) عثمان ! كلا ، فالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) أول من دَوَّ

دیوان فیھ أسماء كل المسلمین ، ودیوان فیھ أسماء المجاھدین ! قال بخاري:4/33: (قال النبي(ص): أكتبوا لي من تلفظ

بالإسلام من الناس ، فكتبنا لھ ألفاً وخمسمائة رجل... جاء رجل الى النبي (ص) فقال یا رسول الله إني كُتبْتُ في غزوة كذا

ة قال: إرجع فحُجَّ مع امرأتك). وكذا ، وامرأتي حاجَّ

وكان البدوي یطلب كتابة خطبة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیكتبونھا لھ: (فجاء رجل من أھل الیمن فقال أكتب لي یا رسول

الله، فقال: أكتبوا لأبي فلان). (صحیح بخاري:1/36 و:3/95).

وكان الرجل یأتي بالورق الى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیأمر الصحابة فینسخوا لھ القرآن: (ابن عباس قال: كانت

المصاحف لاتباع ، كان الرجل یأتي بورقھ عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیقوم الرجل فیحتسب فیكتب ، ثم یقوم آخر فیكتب

، حتى یفرغ من المصحف) . (سنن البیھقي:6/16).

وفي مصادرنا: (عن رَوْح بن عبد الرحیم ، عن أبي عبدالله (علیھ السلام)  قال: سألتھ عن شراء المصاحف وبیعھا؟ فقال:

إنما كان یوضع الورق عند المنبر وكان ما بین المنبر والحائط قدر ما تمرُّ الشاة أو رجلٌ منحرف قال: فكان الرجل یأتي



ویكتب من ذلك . ثم إنھم اشتروا بعد ذلك . قلت: فما ترى في ذلك؟ قال لي: أشتري أحب إليَّ من أن أبیعھ ، قلت: فما ترى أن

أعطي على كتابتھ أجرا؟ً قال: لا بأس ، ولكن ھكذا كانوا یصنعون) . (الكافي:5/121، والتھذیب:6/366).

ویؤیده ما رواه مسلم أنھ كان یوجد مكان في مسجد النبي (صلى الله علیھ وآلھ)  یسمى (مكان المصحف)، قال:2/59: (ابن

الأكوع أنھ كان یتحرى موضع مكان المصحف یسبح فیھ ، وذكر أن رسول الله (ص)كان یتحرى ذلك المكان ، وكان بین

المنبر والقبلة قدر ممر الشاة).

ورواه بخاري:1/127، لكن جعل المكان عند الأسطوانة ولم یذكر مكان المصحف ، وفي ابن ماجة:1/459: (كان یأتي الى

سبحة الضحى فیعمد الى الأسطوانة دون المصحف).

وقال ابن قدامة في المغني:4/277: ( والصحابة أباحوا شراء المصاحف وكرھوا بیعھا ، وإن أعطى صاحب العمل ھدیة أو

أكرمھ من غیر إجارة جاز ، وبھ قال الشافعى لما روي عن أنس عن النبي (ص) أنھ قال: إذا كان إكراماً فلا بأس).انتھى.

ومعناه أن كتابة القرآن كانت رائجةً في زمن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حتى أن بعضھم اتخذھا تجارة !

وروى الحاكم:2/611 :(عن زید بن ثابت قال كنا عند رسول الله  (صلى الله علیھ وآلھ) نؤلف القرآن من الرقاع . ھذا حدیث

صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ، وفیھ دلیل واضح أن القرآن إنما جمع في عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ).

انتھى. وھي شھادةٌ من الحاكم على أن عمر لم یجمع القرآن أبداً ، وأن أبا بكر جمع القرآن المجموع ! وأن عثمان كتب

القرآن المجموع ! وسیأتي أنھ كتبھ عن نسخة علي (علیھ السلام)  .

فكیف یرید منا مداحو الحكومات أن نغُمض عیوننا عن ھذا الواقع ، ونقبل زعمھم أن نسخة القرآن كانت تواجھ خطر الضیاع

الكامل ، لأنھا كانت مكتوبة بشكل بدائي ساذج على العظام وصفائح الحجارة وسعف النخل.. وأن الدولة شمرت عزیمتھا

ونھضت لإنقاذ كتاب الله من الإندثار، وشكلت لجنة تاریخیة ، بذلت جھوداً مضنیة لجمعھ ، حتى أنھا استعطت آیاتھ على باب

المسجد !

لكن المھم عندھم أن یمدحوا الصحابة وجھودھم لخدمة الدین والقرآن ، ولو بتوھین الدین والقرآن والرسول (صلى الله علیھ

وآلھ)  ، مع الأسف !

 

مخالفة عمر لوصیة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بشأن القرآن:

صح عند الشیعة والسنة أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أوصى أمتھ بأن تتمسك بعده بالقرآن والعترة (علیھم السلام)  ، في

حدیث الثقلین الصحیح المتواتر عند الجمیع الذي أكده النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مراراً ، ومن نصوصھ ما رواه

أحمد:3/17: (عن أبي سعید الخدري عن النبي(ص) قال: إني أوشك أن أدعى فأجیب وإني تاركٌ فیكم الثقلین كتاب الله عز

وجل وعترتي ، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض ، وعترتي أھل بیتي ، وإن اللطیف الخبیر أخبرني أنھما لن

یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض، فانظروا بم تخلفوني فیھما).انتھى. وھي برأینا حاكمةٌ على كل وصیة ، ومعناھا أن على

الأمة أن تطیعھم وتأخذ القرآن والدین منھم .

أما لو صرفنا النظر عن ھذه الوصیة كما فعلت السلطة ، فقد كان واجبھا أن تأخذ القرآن من أحد أربعة صحَّ عندھم أن النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) أمر بأخذ القرآن منھم: أبيُّ بن كعب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم الفارسي . ففي



بخاري:6/102، و:4/228: (خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبيّ بن كعب). ومسلم:7/148

و149، ومجمع الزوائد:9/311 و:9/52: (من أربعة: من ابن أم عبد ومعاذ وأبيّ وسالم ، ولقد ھممت أن أبعثھم في الأمم

كما بعث عیسى بن مریم الحواریین في بني إسرائیل). انتھى.

فبأي الوصیتین أخذ عمر؟ الجواب: ولا بواحدة منھما ، بل دخل في صراع مع الأربعة شبیھ بصراعھ مع العترة ! (راجع

تدوین القرآن) .

ولو صرفنا النظر عن كل ھذا ، فلماذا منع حفاظ الأنصار أن ینسخوه في نسخة واحدة؟! ولماذا لم یعتمد نسخة أي شخص

یثق بھ ، أو یكتب ھو نسخة وینشرھا؟! والجواب: أنھ كان عنده حسابات خاصة أوجبت أن تبقى الدولة طیلة عھد أبي بكر

وطیلة عھده بلا نسخة قرآن رسمیة ! كما أبقاھا بلا نسخة مدونة من الحدیث النبوي ، بل منع حتى روایة الحدیث !

قال عمر بن شبة في تاریخ المدینة:2/705: ( جاءت الأنصار الى عمر فقالوا: نجمع القرآن في مصحف واحد ، فقال: إنكم

أقوام في ألسنتكم لحن ، وإني أكره أن تحدثوا في القرآن لحناً، فأبى علیھم...قال عمر: لا یملینا في مصاحفنا إلا فتیان قریش

وثقیف) !

  كان عمر یرید إبقاء نص القرآن مفتوحاً لاجتھاداتھ ولا یحصره في نسخة واحدة ، حتى یھئ النسخة العتیدة ! ولكن الأجَل

لم یمُھلھ .

 

تحریم عمر البحث العلمي وحتى السؤال عن القرآن !

في الدر المنثور:6/317 ، أن رجلاً سأل عمر عن: وَفاَكِھَةً وَأبَاّ ، فلما رآھم یقولون أقبل علیھم بالدرة ! وفي روایة: فقال

ھذه الفاكھة قد عرفناھا فما الأبَ؟ ثم قال: نھینا عن التكلف ! وفي الحاكم:2/290:(دَعُونا من ھذا ، آمنا بھ كلٌّ من عند

ربنا... وفي/514 ثم نفض عصا كانت في یده فقال: ھذا لعمر الله التكلف). وصححھما على شرط الشیخین. والأبُّ الحشیش

!

لكن ھذا سھلٌ یسیرٌ عند محنة صبیغ التمیمي البصري ، الذي سأل عمر عن معنى قولھ تعالى: وَالذَّارِیاَتِ ذَرْواً ! فنزلت علیھ

لعنة عمر ! فضربھ على رأسھ بحَزْمةٍ من عراجین النخل الرطبة حتى سال الدم على رأسھ وظھره ووصل الى عقبیھ ، ثم

أرسلھ الى السجن وأمر بإعادتھ الیھ بعد أن تبرأ جراحھ ! فعاود ضربھ بنفس الطریقة ! ثم أمر أن یلُبس تبََّاناً (مثل الكیس)

ویحمل على جمل الى البصرة ویطاف بھ في قبیلتھ والقبائل الأخرى ویشھَّر بھ وینادى علیھ: إن صبیغاً ابتغى العلم فأخطأه ،

وتكلف ما كفي وما خفي ! وأن یحُرم رزقھ وعطاءه من بیت المال ، ولا یجالسھ ولایبایعھ أحد ، وإن مرض فلا یعوده أحد ،

وإن مات فلا یشھد جنازتھ أحد! وقد بحثنا في تدوین القرآن.

والعجیب أن فقھاء المذاھب الى یومنا یدافعون عن عمر ویفُتون بصحة تحریمھ السؤال عن تفسیر آیات القرآن ! ولو طبقوا

ذلك لوجب علیھم أن یفتوا بجمع كتب التفسیر وإحراقھا ، وإقامة الحد على المفسرین وطلبة العلوم القرآنیة ، وجلدھم حتى

تسیل دماؤھم على رؤوسھم وظھورھم وأعقابھم ، ثم إلباسھم تبابین وإركابھم في شاحنات وتطویفھم في مدنھم وقراھم ،

وتحذیر الناس من شرھم.. الى آخر أحكام الخلیفة !

***



 

الفصل السابع
حقیقة جمع القرآن في عھد أبي بكر وعمر وعثمان

 

كان زید بن ثابت صغیر السن عند وفاة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فجعلھ عمر كاتبھ ، والمعروف أنھ أنصاري لكن عبد الله

بن مسعود اعترض على جعلھ كاتب القرآن وقال إنھ یھودي ! ففي تاریخ المدینة:3/1006: (لقد قرأت على رسول الله

(ص) سبعین سورة فقال لي لقد أحسنت ، وإن الذي یسألوني أن أقرأ على قراءتھ في صلب رجل كافر... مالي ولزید

ولقراءة زید ، لقد أخذت من في رسول الله (ص) سبعین سورة ، وإن زید بن ثابت لیھودي لھ ذؤابتان) . وحذف

النسائي:8/134، وأحمد:1/389 ، من الروایة كلمة یھودي ، وقالا: (وإن زیداً مع الغلمان لھ ذؤابتان). وفي روایة

الحاكم:2/228: (أقرأني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سبعین سورة أحكمتھا قبل أن یسلم زید بن ثابت). ویبدو أن أباه

یھودي وأمھ أنصاریة ، لأنا بحثنا فلم نجد لھ نسباً معقولاً في الأنصار !

والمھم أن زیداً ھذا ، زعم أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان كلفوه بجمع القرآن ، فتقبل المسؤولیة على مضض ونھض بھا ،

وجمعھ أربع مرات في ربع قرن ! قال بخاري في صحیحھ:5/210، نقلاً عن زید: (أرسل إليَّ أبو بكر مقتل أھل الیمامة

وعنده عمر فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحرَّ یوم الیمامة بالناس ، وإني أخشى أن یستحر القتل بالقراء

في المواطن فیذھب كثیر من القرآن إلا أن تجمعوه ، وإني لأرى أن تجمع القرآن . قال أبو بكر قلت لعمر كیف أفعل شیئاً لم

یفعلھ رسول الله (ص)؟ فقال عمر ھو والله خیر ، فلم یزل عمر یراجعني فیھ حتى شرح الله لذلك صدري ورأیت الذي رأى

عمر . قال زید بن ثابت: وعمر عنده جالس لا یتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتھمك (في روایة أحمد:5/188:

غلام شاب) كنتَ تكتب الوحي لرسول الله (ص) ، فتتَبََّع القرآن فاجمعھ . فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ

مما أمرني بھ من جمع القرآن.. فقمت فتتبعت القرآن أجمعھ من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال ، حتى وجدت من

سورة التوبة آیتین مع خزیمة الأنصاري لم أجدھما مع أحد غیره: لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ

عَلیَْكُمْ..).انتھى. وبالغ زید في وصف الصعوبات التي واجھھا والجھود التي بذلھا في جمع القرآن ، حتى أنھ جلس ھو وعمر

على باب المسجد یستعطیان آیات القرآن من المسلمین! ففي كنز العمال:2/573: (لما استحرَّ القتل بالقراء فرَِقَ أبو بكر

على القرآن أن یضیع ، فقال لعمر بن الخطاب ولزید بن ثابت: أقعدا على باب المسجد ، فمن جاءكما بشاھدین على شئ من

كتاب الله فاكتباه...أجلسا على باب المسجد فلا یأتینكما أحد بشئ من القرآن تنكرانھ یشھد علیھ رجلان إلا أثبتماه).انتھى.

وقد علل الزھري ھذا العمل بأن كثیراً من القرآن قتل حفاظھ یوم الیمامة (ولم یوجد مع أحد بعدھم) ! لذا قرر الخلیفة أن

یعلنوا للمسلمین: رحم الله من كان من عنده آیة ، فلیأت بھا لنكتبھا في المصحف !

(عن ابن شھاب قال: بلغنا أنھ كان أنزل قرآن كثیر فقتل علماؤه یوم الیمامة الذین كانوا قد وعوه ، ولم یعلم بعدھم ، ولم

یكتب ! فلما جمع أبو بكر وعمر وعثمان القرآن ولم یوجد مع أحد بعدھم وذلك فیما بلغنا حملھم على أن تتبعوا القرآن

فجمعوه في الصحف في خلافة أبي بكر). (كنز العمال:2/584 عن المصاحف لابن أبي داود) .



ثم قلد المؤلفون بخاري فرووا روایتھ ھذه وأمثالھا من بطولات زید ، وبلاھة المسلمین ، وغیاب أھل البیت (علیھم السلام)

وحُفَّاظ القرآن !

أما عن نتیجة ھذه الجھود الجبارة والسنوات الطویلة، وعن السبب في أن المسلمین لم یروا نسخة القرآن الموعودة؟ فقال

زید: (فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حیاتھ ، ثم عند حفصة بنت عمر ) . (صحیح

بخاري:5/211 و:6/98 ، و:8/119) .

نعم ، ھذه ھي أكذوبة جمع أبي بكر وعمر للقرآن ! وھذه نتیجتھا بعد سنین طویلة: صحیفة مخبأة عند حفصة ، رفضت أن

تعطیھا لعثمان لیكتب عنھا القرآن ، فصادرھا مروان بعد أن رجع من دفن حفصة ، وأحرقھا حتى لایقال إن فیھا فرقاً عن

مصحف عثمان !

لكن تعالَ وانظر الى كلام علمائھم المقلدین لأسماء الرجال بدون تفكیر.. قال الدكتور صبحي الصالح في (مباحث في علوم

القرآن) ص77: (وقد تمَّ لأبي بكر جمع القرآن كلھ خلال سنة واحدة تقریباً ، لأن أمره زیداً بجمعھ كان بعد واقعة الیمامة ،

وقد حصل الجمع بین ھذه الواقعة ووفاة أبي بكر . وحین نتذكر كیف جمع ھذا القرآن من الرقاع والعسب واللخاف والأقتاب

والجلود في ھذه المدة القصیرة ، لا یسعنا إلا أن نكبر عزیمة الصحابة الذین بذلوا أنفسھم � ، ولا یسعنا إلا أن نقول مع

علي بن أبي طالب: رحم الله أبا بكر ھو أول من جمع كتاب الله بین اللوحین(البرھان:1/239، المصاحف لابن أبي

داوود/5)أما عمر فقد سجل لھ التاریخ أنھ صاحب الفكرة ،كما سجل لزید أنھ وضعھا موضع التنفیذ.. وقد أثارت (دائرة

المعارف الإسلامیة) شبھة حول ھذا الموضوع فتساءلت: ألم یكن عثمان أجدر أن تودع ھذه الصحف عنده(أنظر

 1130Encyclopedia Islam II,P ) ونجیب: بل حفصة أولى بذلك وأجدر لأن عمر أوصى بأن تكون الصحف

مودعة لدیھا ، وھي زوجة رسول الله أم المؤمنین ).انتھى.

لاحظ أنھم یحتاجون في مدح أبي بكر لأن یكذبوا عن لسان علي (علیھ السلام) ثم یذكرون أقل شبھات المستشرقین ویجیبون

عنھا بسطحیة وانتھى الأمر! وھنیئاً لأبي بكر الصدیق بفضیلة السبق في جمع القرآن ولعمر الفاروق بأنھ صاحب الفكرة ،

ولزید صاحب البطولات والتضحیات حتى أنھ ضاعت منھ آیات مرات فقبض علیھا والحمد � ! ومبارك لكم أیھا المسلمون ،

فقد صبرتم خمس عشرة سنة ، وھذا ھو القرآن قد جُمع ، لكنھ مخبأ لكم عند أمكم حفصة !

أما الواقع ،  فھو ما رواه السیوطي في الإتقان:1/194: (أخرج ابن أشتھ في المصاحف بسند صحیح عن محمد بن سیرین

قال: مات أبو بكر ولم یجمع القرآن ، وقتل عمر ولم یجمع القرآن). وابن سعد:3/211، و294 . وقد حاولوا جعل المعنى

أنھما لم یحفظا القرآن كما في أنساب الأشراف/2529 و2685: قال روْح یعني أنھ لم یحفظھ). لكن المتبادر من نفي ابن

سیرین وغیره أنھما لم یجمعاه في مصحف ، لأن عدم حفظھما لھ معروف !

 

أحرف عمر السبعة تنفجر في عھد عثمان !

أبقى عمر الدولة الإسلامیة بدون قرآن رسمي خمس عشرة سنة ، في عھد أبي بكر وعھده وشطرٌ من عھد عثمان ! فلم

یتبنَّ نسخة علي (علیھ السلام) ولا مصاحف الأربعة الذین شھدوا أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) أمر بأخذ القرآن منھم ،



ومَنعََ حفاظ الأنصار وغیرھم من تدوین القرآن ، ووعد المسلمین بأنھ سیقوم ھو بتدوین القرآن ویعمم نسختھ . ولم یفعل ،

بل كان یأمر زید بن ثابت بكتابة ما یراه قرآناً ویخبؤه عند حفصة !

وفي نفس الوقت أعطى الشرعیة لكل القراءات فتمسك كل مقرئ بقراءتھ وانقسم الناس أحزاباً یتعصبون للقراء والقراءات ،

حتى كفَّر بعضھم بعضاً بسببھا ، ولم یبق إلا أن یقتتلوا بالسلاح !

ك الناس في الحجاز والعراق لیضغطوا على عثمان لتوحید نسخة القرآن ، ھنا كان لابد لعلي (علیھ السلام) أن یتدخل ، فحرَّ

ً الى المدینة وضغط على عثمان لإیقاف وكان من أھم عوامل الضغط حذیفة الذي كان یقود فتح أرمینیا ، فجاء خصیصا

الإختلاف بین جیش الفتح ، فاستجاب عثمان وشكل لجنة برئاسة سعید بن العاص ، وتابع حذیفة عملھا ، فأخذ نسخة محمد

بن أبيّ بن كعب وأعطاھا لسعید ، وذھب الى البصرة وصادر بنفوذه نسخة أبي موسى الأشعري المحرفة وأعطاھا لسعید ،

وتابع سعیھ مع حفصة وعبدالله بن مسعود فلم یسلما نسختیھما ، وتابع حذیفة عملھ مع رئیس اللجنة سعید حتى تمت كتابة

القرآن الفعلي على نسخة علي  (علیھ السلام)  ، وكتبوا منھ عدة نسخ وأرسلوھا الى الأمصار ، ومعھا رسالة من عثمان

تبشر المسلمین بأنھ كتب القرآن عن قرآن (كتب عن فم رسول الله (ص) حین أوحاه الله الى جبریل ، وأوحاه جبریل الى

محمد وأنزلھ علیھ) !

ولم یقل عثمان إنھ قرآن علي (علیھ السلام)  ، بل نسبھ الى عائشة !

 

مكانة حذیفة الممیزة ودوره في توحید نسخة القرآن:

قال الذھبي في سیره:2/361: (حذیفة بن الیمان، من نجباء أصحاب محمد ، وھو صاحب السر...كان یقول: ما أدرك ھذا

الأمر أحد من الصحابة إلا قد اشترى بعض دینھ ببعض! قالوا: وأنت؟ قال: وأنا والله)! وكان خبیراً بالمنافقین خاصة الذین

أرادوا قتل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لیلة العقبة في عودتھ من تبوك ! قال أحمد:5/390: (كان بین حذیفة وبین رجل من

أھل العقبة ما یكون بین الناس فقال: أنشدك الله كم كان أصحاب العقبة؟ فقال لھ القوم: أخبره إذ سألك ، قال: إن كنا نخبر

أنھم أربعة عشر . وقال أبو نعیم فقال الرجل كنا نخبر أنھم أربعة عشر قال: فإن كنت منھم وقال أبونعیم فیھم ، فقد كان

القوم خمسة عشر . وأشھد با� أن اثني عشر منھم حرب � ولرسولھ (ص) في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشھاد) !

وكما كان من حواریي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وموضع سره (بخاري:4/215 و:7/139) صار بعده من خاصة شیعة

ً (علیھ السلام) كان وراء حركة توحید علي(كنز العمال:13/532) وكان لا یقوم بعمل مھم إلا بأمره ، وھذا یعني أن علیا

نسخة القرآن ! وقد صرح بذلك عبدالله بن الزبیر وذم علیاً (علیھ السلام) لأنھ كان یحثُّ عمر على توحید نسخة القرآن ثم

د القرآن ! (فكان عمر قد ھم أن یجمع المصاحف فیجعلھا على قراءة واحدة ، فطعن طعنتھ التي واصل حثھ لعثمان حتى وحَّ

مات فیھا ، فلما كان في خلافة عثمان قام ذلك الرجل فذكر لھ فجمع عثمان المصاحف). (تاریخ المدینة:3/990).

روى أحمد:1/445: (عن فلفلة الجعفي قال: فزعتُ فیمن فزع الى عبدالله في المصاحف ، فدخلنا علیھ فقال رجل من القوم:

إنا لم نأتك زائرین ولكن جئناك حین راعنا ھذا الخبر) !

(عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم یعلم قراءة الرجل ، والمعلم یعلم قراءة الرجل ، فجعل الغلمان

ً فقال: أنتم یتلقون فیختلفون حتى ارتفع ذلك الى المعلمین، حتى كفرَ بعضھم بقراءة بعض ، فبلغ ذلك عثمان ، فقام خطیبا



ً ! فاجتمعوا یا أصحاب محمد فاكتبوا للناس ً وأشد لحنا عندي تختلفون وتلحنون ، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا

إماماً).(كنز العمال:2: 582) .

وفي تاریخ المدینة:3/991: ( عن أنس بن مالك أن حذیفة بن الیمان قدم على عثمان، وكان یغازي أھل الشام في فتح

أرمینیة وأذربیجان مع أھل العراق وأفزع باختلافھم في القراءة ، فقال حذیفة لعثمان: یا أمیر المؤمنین أدرك ھذه الأمة قبل

أن یختلفوا في القرآن اختلاف الیھود والنصارى ، فأرسل عثمان أن أرسلي إلینا الصحف ننسخھا في المصاحف ثم نردھا

إلیك فأرسلت بھا حفصة الى عثمان (لم ترسلھا) فأمر عثمان زید بن ثابت وعبدالله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد

الرحمن بن الحارث بن ھشام فنسخوھا في المصاحف . وقال عثمان للرھط القرشیین الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت

في شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإنما أنزل بلسانھم ففعلوا ذلك ، حتى إذا نسخ المصحف رد عثمان الصحف الى

حفصة ، وأرسل الى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحیفة أو مصحف أن یحرق) .

وقال عمر بن شبة في تاریخ المدینة أیضاً:3/991: (عن ابن شھاب قال حدثني أنس بن مالك أنھ اجتمع لغزوة أرمینیة

وأذربیجان أھل الشام وأھل العراق ، فتذاكروا القرآن فاختلفوا فیھ حتى كاد یكون بینھم فتنة ، فركب حذیفة بن الیمان الى

عثمان لما رأى من اختلافھم في القرآن، فقال: إن الناس قد اختلفوا في القرآن حتى والله إني لأخشى أن یصیبھم ما أصاب

الیھود والنصارى من الاختلاف ! ففزع لذلك عثمان فزعاً شدیداً...أن حذیفة بن الیمان قدم من غزوة غزاھا بفرج أرمینیة

فحضرھا أھل العراق وأھل الشام، فإذا أھل العراق یقرؤون بقراءة عبدالله بن مسعود ویأتون بما لم یسمع أھل الشام ، ویقرأ

أھل الشام بقراءة أبي بن كعب ویأتون بما لم یسمع أھل العراق ، فیكفرھم أھل العراق...أن ناساً كانوا بالعراق یسأل أحدھم

عن الآیة فإذا قرأھا قال فإني أكفر بھذه ! ففشا ذلك في الناس واختلفوا في القراءة ، فكلم عثمان بن عفان في ذلك فأمر

بجمع المصاحف فأحرقھا ، وكتب مصاحف ثم بثھا في الأجناد). انتھى.

( عن محمد بن أبيّ بن كعب أن ناساً من أھل العراق قدموا علیھ فقالوا إنا تحملنا إلیك من العراق فأخرج لنا مصحف أبيٍّ ،

فقال محمد قد قبضھ عثمان قالوا: سبحان الله أخرجھ ، قال: قد قبضھ عثمان).(كنز العمال:2/585).

وقال في تاریخ المدینة:3/998: (استأذن رجل على ابن مسعود فقال الآذن: إن القوم والأشعري(أي جالسین معھ)وإذا حذیفة

یقول لھم: أما إنكما إن شئتما أقمتما ھذا الكتاب على حرف واحد ، فإني قد خشیت أن یتھون الناس فیھ تھون أھل الكتاب ،

أما أنت یا أبو موسى فیطیعك أھل الیمن ، وأما أنت یا ابن مسعود فیطیعك الناس . قال ابن مسعود: لو أني أعلم أن أحداً من

الناس أحفظ مني لشددت رحلي براحلتي حتى أنیخ علیھ ، قال: فكان الناس یرون أن حذیفة رضي الله عنھ ممن عمل فیھ

حتى أتى على حرف واحد.. أتیت دار أبي موسى الأشعري فإذا حذیفة بن الیمان وعبدالله بن مسعود وأبو موسى الأشعري

فوق إجار(دكة) فقلت: ھؤلاء والله الذین أرید ، فأخذت أرتقي لھم فإذا غلام على الدرجة فمنعني أن أرتقي إلیھم فنازعتھ حتى

التفت إليَّ بعضھم فأتیتھم حتى جلست إلیھم ، فإذا عندھم مصحف أرسل بھ عثمان فأمرھم أن یقیموا مصاحفھم علیھ ، فقال

أبوموسى: ما وجدتم في مصحفي ھذا من زیادة فلا تنقصوھا ، وما وجدتم من نقصان فاكتبوه فیھ ! فقال حذیفة رضي الله

عنھ: فكیف بما صنعنا ، والله ما أحد من أھل ھذا البلد یرغب عن قراءة ھذا الشیخ یعني ابن مسعود ، ولا أحد من أھل الیمن

یرغب عن قراءة ھذا الآخر یعني أبا موسى . وكان حذیفة ھو الذي أشار على عثمان أن یجمع المصاحف على مصحف

احد). انتھى.

أعضاء لجنة تدوین المصحف الإمام



رووا أن أعضاء لجنة التدوین الذین عینھم عثمان أربعة: سعید بن العاص ، مملي ، وزید بن ثابت ، كاتب ، وعبدالله بن

الزبیر ، عضواً وعبد الرحمن بن الحرث بن ھشام، عضواً. ففي صحیح  بخاري:4/156: (أن عثمان دعا زید بن ثابت وعبد

الله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن ھشام فنسخوھا في المصاحف وقال عثمان: للرھط القرشیین

الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانھم ففعلوا ذلك).

وفي:6/97: (فأمر عثمان زید بن ثابت وسعید بن العاص وعبدالله بن الزبیر وعبد الرحمن بن الحرث بن ھشام أن ینسخوھا

في المصاحف وقال لھم إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في عربیة من عربیة القرآن فأكتبوھا بلسان قریش ، فإن القرآن أنزل

بلسانھم ففعلوا ). انتھى.

وذكرت الروایات أعضاء آخرین، فقال ابن شبة في تاریخ المدینة:3/993: (فحدثني كثیر بن أفلح أنھ كان فیمن یكتب لھم ،

فكانوا كلما اختلفوا في شئ أخروه . قلت لم أخروه ؟ قال لا أدري . قال محمد: فظننت أنا فیھ ظناً ولا تجعلوه أنتم یقیناً ،

ظننت أنھم كانوا إذا اختلفوا في الشئ أخروه حتى ینظروا آخرھم عھداً بالعرضة الأخیرة فكتبوه على قولھ... قال محمد

فأرجو أن تكون قراءتنا ھذه آخرتھا عھداً بالعرضة الأخیرة).

وفي تھذیب الكمال:2/272:(عن محمد بن سیرین: أن عثمان بن عفان جمع اثني عشر رجلاً من قریش والأنصار ، فیھم

(محمد بن) أبي بن كعب ، وزید بن ثابت في جمع القرآن). انتھى. وجاء في رسالة عثمان الى الأمصار أسماء ثلاثة كُتَّاب

ً ، وكان رئیس اللجنة سعید بن العاص وإشارة الى آخرین، فالصحیح أن الأعضاء الكتاب والنساخین كانوا كثیرین أیضا

وأبرز الكتاب زید بن ثابت ، وكان حذیفة الساعي بین أصحاب النسخ واللجنة ، وھو الذي أتاھم بالنسخة التي أعجب بھا

عثمان ووصفھا في رسالتھ الى الأمصار وھي نسخة علي (علیھ السلام) ونسبھا عثمان الى عائشة . ورسالة عثمان ھذه

الى الأمصار من أقوى الأدلة على أن نسخة القرآن الفعلیة ھي نسخة علي (علیھ السلام) . قال في تاریخ المدینة:3/997: (

ً أن عثمان بن عفان كتب الى الأمصار: أما بعد فإن نفراً من أھل الأمصار اجتمعوا عندي فتدارسوا القرآن ، فاختلفوا اختلافا

شدیداً ، فقال بعضھم قرأت على حرف أبي الدرداء ، وقال بعضھم قرأت على حرف عبدالله بن مسعود ، وقال بعضھم قرأت

على حرف عبدالله بن قیس ، فلما سمعت اختلافھم في القرآن والعھد برسول الله (ص) حدیثٌ ، ورأیت أمراً منكراً فأشفقت

على ھذه الأمة من اختلافھم في القرآن ، وخشیت أن یختلفوا في دینھم بعد ذھاب من بقي من أصحاب رسول الله (ص) الذین

قرأوا القرآن على عھده وسمعوه من فیھ ، كما اختلفت النصارى في الإنجیل بعد ذھاب عیسى بن مریم ! وأحببت أن نتدارك

من ذلك فأرسلت الى عائشة أم المؤمنین أن ترسل إليَّ بالأدم الذي فیھ القرآن الذي كتب عن فم رسول الله (ص) حین أوحاه

الله الى جبریل وأوحاه جبریل الى محمد وأنزلھ علیھ  وإذا القرآن غضٌّ ، فأمرت زید بن ثابت أن یقوم على ذلك ، ولم أفرغ

لذلك من أجل أمور الناس والقضاء بین الناس، وكان زید بن ثابت أحفظنا للقرآن ، ثم دعوت نفراً من كتَّاب أھل المدینة

وذوي عقولھم ، منھم نافع بن طریف ، وعبدالله بن الولید الخزاعي ، وعبد الرحمن بن أبي لبابة ، فأمرتھم أن ینسخوا من

ذلك الأدم أربعة مصاحف وأن یتحفظوا).

ولاتصح نسبة النسخة المكتوبة بإملاء النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الى عائشة ، كما یأتي .

 

قرآننا الفعلي كُتِبَ من نسخة علي (علیھ السلام) :



عرفتَ مكذوبات أتباع الخلافة في نسبة جمع القرآن لأبي بكر وعمر، وأن حصیلة عملھما كانت صحفاً مخبأة عند حفصة !

فأصرَّ عثمان على مصادرتھا وإحراقھا ، وامتنعت حفصة أن تسلمھا حتى ماتت ، ولعلھا كانت تطعن في نسخة عثمان التي

أرسلھا الى الأمصار ! وقد رووا بسند صحیح عندھم عن الزھري: (أخبرني سالم بن عبدالله أن مروان كان یرسل الى حفصة

یسألھا الصحف التي كتب فیھا القرآن ، فتأبى حفصة أن تعطیھ إیاھا ، فلما توفیت حفصة ورجعنا من دفنھا أرسل مروان

بالعزیمة (بالیمین المؤكد) الى عبدالله بن عمر لیرسل الیھ بتلك الصحف ، فأرسل بھا إلیھ عبد الله بن عمر ، فأمر بھا مروان

فشققت ، وقال مروان إنما فعلت ھذا لأن ما فیھا قد كتب وحفظ بالصحف ، فخشیت إن طال بالناس زمان أن یرتاب في شأن

ھذا المصحف مرتاب ، أو یقول إنھ قد كان فیھا شئ لم یكتب ). (كنز العمال:2/573، عن كتاب المصاحف لابن داود .

ونحوه تاریخ المدینة:3/1003، بعدة روایات وفي بعضھا: فساعة رجعوا من جنازة حفصة أرسل بھا ابن عمر فشققھا

ومزقھا مخافة أن یكون في شئ من ذلك خلاف لما نسخ عثمان، ورواه مجمع الزوائد عن الطبراني وقال رجالھ رجال

الصحیح) . وعلى فرض أنھا سلَّمَتھَْا الى اللجنة فلم ینسخوا القرآن عنھا ، لأن القراءات الثابتة عن عمر لا توجد في نسختنا

والحمد � !

كما لایصح قولھم إن عثمان كتب المصحف الأم عن مصحف عائشة، فلو صح ذلك لكان فیھ آیة الرضاع وغیرھا مما كانت

عائشة تصرُّ على أنھ من القرآن ! ولو كان عند عائشة نسخة القرآن (الذي كتب عن فم رسول الله (ص) حین أوحاه الله الى

ً لأبي بكر وعمر ، ولقیل: ما عدا مما بدا حتى صار جبریل)،كما ذكرت رسالة عثمان (تاریخ المدینة:3/997) لكان تكذیبا

ً في مصحف كامل من عھد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عند عائشة؟! وأین المشكلة العظیمة التي زعموھا القرآن مدونا

ووقوفھم على باب المسجد لتجمیع الآیات ! ومنقبة جمع القرآن لأبي بكر وعمر، وعشرات الروایات والنظریات ؟!

إن أقوى دلیل على أن قرآننا نسخة علي (علیھ السلام) أن الأوصاف التي رووھا بأسانید صحیحة لمصحف عبدالله بن

مسعود، وأبيّ بن كعب  وأبي موسى الأشعري ، ومصحف عمر أو صحف حفصة ، ومصحف زید بن ثابت ، لاتوجد في

قرآننا . وكل الأوصاف التي ذكروھا لقرآن علي (علیھ السلام) وقراءاتھ توجد فیھ ! وأن جمیع القراء السبعة یرجعون الى

قراءتھ (علیھ السلام)  . والحمد � رب العالمین .

 

نسختان للقرآن عند علي (علیھ السلام) :

وھما النسخة التي بأیدینا والنسخة التي كتبھا بأمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعرضھا علیھم فلم یقبلوھا ، فجمعھا وقال

لھم: (أما والله ما ترونھ بعد یومكم ھذا أبداً ، إنما كان عليَّ أن أخبركم حین جمعتھ لتقرؤوه) ! (الكافي:2/633).

والفرق بین النسختین إنما ھو في الترتیب ، وھو مؤثر في فھم القرآن وتفسیره . وقد ورد عن أھل البیت (علیھم السلام) أن

نسخة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) عندھم وأن الإمام المھدي یظھرھا للناس . وقد وصفت ھذه النسخة روایات السنیین

ي في التسھیل:1/6: ( وكان القرآن على عھد رسول الله (ص) متفرقاً في الصحف وفي صدور الرجال ، فلما فقال ابن جزِّ

توفي رسول الله (ص) قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنھ في بیتھ فجمعھ على ترتیب نزولھ . ولو وجد مصحفھ لكان فیھ

علم كبیر ، ولكنھ لم یوجد). انتھى.



ولا یتسع المجال للإفاضة ، فراجع ابن سعد:2/ق2/101، والإستیعاب:3/974 ، وأنساب الأشراف:1/587 ، ومناقب آل

أبي طالب:1/319 ، وكنز العمال:2/588 .

قا حَتَّى وبذلك تفھم معنى أحد أبعاد قول الصادق الأمین (صلى الله علیھ وآلھ) : (عليٌّ مع القرآن والقرآنُ مع عَلِيّ ، لنَْ یتَفَرََّ

یرَدَا عَليََّ الحَوْض).

ً في علي (علیھ السلام) إلا مضطراً ! أنظر الحق (الحاكم:3/124، وصححھ ھو ، وكذلك الذھبي ، الذي لایصحح حدیثا

المبین/133) .

***
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